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دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

إذا نجحنا ولا باليأس إذا  اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور
خفـاق هو التجربة التي تسبق النجاح  الإ وذكرنا أنّ أخفقنا

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــا وانفعنا بمنـــــــــــــــــــــــــمنا ما ينفعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم علاللّ 
.اــــــــــعلمتنا وزدنا علم

ا  ـــــــــا ورزقـا طيبا وعملــــــــــــــــــــــــــــــــــك علما نافعـــــــــــــــــــــــــهم نسألاللّ 
.لاــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتقب

ذ  ـــــــــــــــــــــــــــا فـلا تأخـــــــــــــــــا نجاحــــــــــــــــــــرب إذا أعطيتنيا
.ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــتواضعن

تزازنا  ــــــــــــــــــــلا تأخذ اعـــــــــــــــــــا تواضعنا فـــــــــــــوإذا أعطيتن
.اـــــــــبكرامتن

آمــــــــــــــــــين



حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة
قـال العماد الأصفهاني:

ان كتابا في يومه إلا قـال في  إني رأيت أنه لا يكتب إنس
غده

.نــــــــــــــــــــــــــــــــــان أحســــــــــــــــــــــلو غير هذا لك
.نــــــــــــــــــــــــــــــــــان أحســـــــــــــــــــــولو زيد كذا لك

.لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لكـــــــــــــــلو قدم ه
.ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لكــــــــــــــــــــلو ترك ه

وهذا أعظم العبر وهو دليل على استعلاء نقص على جملة  
البشر.



شكر وعرفـان

الجزيل لأستاذي الدكتور الفـاضل  فـإنني أتقدم بالشكرعرفـانا مني بالفضل  
على مساعدته لي فقد كان نعم المرشد  في اختيار الموضوع  " "رابح الأطرش

وأشكر له حسن تعاونه وجميل رأيه ومشورته الكريمة الذي لولا االله ثم صبره  
صبر  وتحمل من أجلي الكثير ، ، لقدلما خرج هذا البحث على صورته هذه  

.ل يكفي أنني كنت بمثابة ابنة لهولم يبخل علي بمعلومة أو مشورة أو رأي ، ب

التي قدمت لي يد  "سليمة خليل"ولا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة  
ولم تتوان أبدا في مساعدتي.االعون مرارا وتكرار 

،  "شاقور غزالة"، "بوقـاسة فطيمة": كما أتقدم بالشكر الجزيل  للأساتذة الكرام
، ، "عبد الغاني قبايلي""هشام باروق"، "رشيد سلطاني"، "سليم بوعجاجة"و

."منير صايفي"

عناء  أعضاء لجنة المناقشة على تكبد  كما أتقدم بالشكر المسبق لكافة
قراءة هذا البحث المتواضع.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف .

ن يثيب على النية والجهد والحمد الله رب العالمين  نسأل االله أ

.إليكم جميعا أسمى نفحات التقدير والامتنان  

نتاجكم .... زوينة



إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلى ملاكي في الحياة ... إلى معنى الحب وإلى  

معنى الحنان والتفـاني
اة وسر الوجود ... إلى من كان  سمة الحيبإلى  

.ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيدعاؤ 
أمي الحبيبةإلى أغلى الحبايب .............

.يبة والوقـاره االله بالطّ لإلى كل من كلّ 
.إلى من علمني العطاء بدون انتظار

.إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار
مار قد  أرجو من االله أن يمدد في عمرك لترى ث

وستبقى كلماتك  حان قطافها بعد طول انتظار
أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبدانجوم

أبي العزيز.



ةـــــــمقدم



مقدمة

أ

:مقدمة
تطورات أساسیة في المراحل الأخیرة من القرن العشرین، وذلك النقدیةشهدت النظریة 

مع التطورات التي شهدتها الحقول المعرفیة الأخرى، وبخاصة الفكریة والثقافیة تاموازا
الأدبي من متاهة السیاق العملوالاجتماعیة حیث ساهمت هذه التطورات في إخراج

الاجتماعي، النفسي، ومن التیه المنهجي الذي صاحب النظریات النصانیة ،التاریخي
حیث لعبت التطورات الحاصلة في میدان الدراسات الثقافیة كالبنیویة والسیمیائیة والأسلوبیة، 

دبي إلى مجالات أوسع وأرحب، إذ أصبح ینظر للنص الأدبي دورا بارزا في توجیه النقد الأ
ما هو ثقافي وأدبي معا، وهذا التطور أفرز منتفى بها انطلاقا حعلى أنه ظاهرة ثقافیة ی

د الثقافي.مقاربة جدیدة للأدب عرفت منهجیا باسم النق
ن معمارها الفني یتسع لیشمل أسالیب لأوالروایة من أكثر الفنون الأدبیة عمقا واتساعا، 

التعبیر الشعریة والقصصیة والدرامیة، ویضیف إلیها قدرتها على تصویر المجتمع من خلال 
مواكبة مجریات الواقع وكذلك التعبیر عن مصیر الإنسان، وهو ما جعلها تثبت وجودها في 

ساحة الإبداعیة والثقافیة، وتتصدر قائمة الأجناس الأدبیة، على الرغم من حداثتها، فهي ال
تسهم في إنتاج المعرفة وبث الأفكار الإیدیولوجیة والسیاسیة والاجتماعیة، إذ تتطرق الروایة 
بكل صدق وجرأة إلى مواضیع الدین والسیاسة والجنس، فأصبح كل ما هو محضور وممنوع 

وقودا لها، إذ لا نجد نصا روائیا إلا وفیه بعض من شظایا هذه المواضیع من المواضیع
الأنا والآخر في روایة عزازیل لیوسف زیدان دراسة من منظور النقد تمثیلاتولهذا تم اختیار 

على جملة من و علیهالهذا البحث الذي یسعى للإجابةوإشكالیة كبرىالثقافي عنوانا
التساؤلات من بینها:

النقد الثقافي؟ما هو­
ما هي أهم مرجعیاته المعرفیة ومقولاته الفكریة؟­
كیف تمكنه أدواته الإجرائیة والمنهجیة أن یدرس النص الأدبي؟­



مقدمة

ب

نا والآخر؟ما مدلول الأ­
؟ الأنا والآخرصورما هي ­
وما طبیعة العلاقة التي تربطهما ؟­
تمظهرات الأنا والآخر في كیف تتمكن الروایة باعتبارها ظاهرة ثقافیة من استجلاء ­

''عزازیل''؟
الأنا والآخر صوروتكمن أهمیة هذا البحث في كونه یسعى إلى الوقوف على أبرز 

أما عن داخل هذا المتن الروائي، وكذا تقدیم إضافة بسیطة في مجال البحوث العلمیة.
إلى في: المیل الأكادیميةأسباب اختیار هذا البحث فهي منقسمة بین أسباب ذاتیة متمثل

.النقد الثقافي والرغبة في تطبیق مقولاته على الروایة التي استهوتني "عزازیل"
فتكمن في كون الروایة حافلة بالأنساق الثقافیة المضمرة أما عن الأسباب الموضوعیة 

ومن أهمها  صور وتمظهرات للأنا والآخر.
لات النقد الثقافي والتحلیل والتأویل على أما عن المنهج المتبع فقد اعتمدنا على مقو 

اعتبار أن الظاهرة الثقافیة عبارة عن أنساق مضمرة یقتضي الجمع بین عدة اتجاهات 
لدراستها.

وقد جاءت خطة البحث وفق التقسیم التالي:
علمیة للبحث.مقدمة

هیة حیث قدم ما-یةمفاهیم وتصورات نظر –ـ: النقد الثقافي بالموسوم الفصل الأول:
تداخله المعرفي مع مجالات معرفیة أخرى وكذلك المعرفیة ، وذكر مرجعیاته النقد الثقافي

(النقد الأدبي، الأدب النسوي، الدراسات الثقافیة...) كما تناول الفصل آراء النقاد حول النقد 
الثقافي.



مقدمة

ج

فیه عالج الفصل الثاني: المعنون بــ: الأنا والآخر بین المفهومین اللغوي والاصطلاحي، 
البحث مدلول الأنا والآخر في اللغة والاصطلاح الفلسفي، النفسي والاجتماعي، وذكر أهم 

تمظهرات الأنا والآخر.
دراسة من منظور النقد لآخر في روایة عزازیلو بـ: صور الأنا دَ دّ أما الفصل الثالث فحُ 

الثقافي، حیث تم فیه الوقوف على أهم تجلیات الأنا والآخر التي توجد في الروایة.
وخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها.

ولقد سبقني الكثیر من الدارسین والباحثین والنقاد في التعرض لهذا النوع من الروایة 
دراسات نقدیة وأخرى أكادیمیة منها: عبد االله ابراهیم ودراستها من وجهات نظر متعددة منها

.بعنوان التخییل التاریخي السرد والإمبراطوریة والتجربة الاستعماریة
إلى جمع المادة العلمیة من كافة المصادر تُ دْ مِ وللإجابة على كل هذه الإشكالات عَ 

فیها من معلومات والمراجع التي تخدم بحثي منتقیة الأصح والأدق، مستقرئة ما ورد 
واعتمدت في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المراجع والدراسات، أذكر أهمها:

روایة عزازیل.­
.2003قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة –كتاب عبد االله الغذامي: النقد الثقافي ­
.1982كتاب سیغموند فروید، الأنا والهو ­
.لبدایات حتى ظهور الإسلام، (د ت)كتاب نهاد خیاطة: الفرق والمذاهب منذ ا­

أما عن الصعوبات فأبرزها: قلة الدراسات التي تتبنى مقاربة للنصوص الروائیة مقاربة 
الروایة التي تتطلب حمولة معرفیة جیدة من أجل إدراك صعوبةمن منظور النقد الثقافي، 

لا سیما الباحث في مكامنها، وكذا اتساع مجال النقد الثقافي وصعوبة الإمساك بكل خیوطه 
أول طریقه العلمي.



مقدمة

د

وفي ختام هذا البحث لا یوجد ما هو أعز من النفس للاعتراف بفضل الآخرین في 
مساعدتهم لي في إنجاز هذا العمل المتواضع سواء من قریب أو من بعید، وعلى رأسهم 

ائبة لي.را في تقدیم التوجیهات الصیأستاذي الدكتور ''رابح الأطرش'' الذي سخر جهدا كب



الفصل الأول:
النقد الثقافي

-مفاهیم وتصورات نظریة-



.توطئة

.المبحث الأول: النقد الثقافي الماهیة والنشأة

./مفهوم النقد الثقافي1

./ نشأة وتطور النقد الثقافي2

.عند الغرب-أ

.العربعند-ب

./التداخل المنهجي مع النقد الثقافي3

.النقد الثقافي والنقد الأدبي مسألة تهدید جمالي-أ

.النقد الثقافي والدراسات الثقافیة-ب

.النقد الثقافي ونظریة الأدب-ج

.العلاماتالنقد الثقافي وعلم -د

./مرجعیات النقد الثقافي المعرفیة4

.منجزات مدرسة فرانكفورت-أ

.دراسات الثقافیةال-ب

.التاریخانیة الجدیدة-ج



.الدراسات النسویة -د

.الدراسات ما بعد الكولونیالیة-ه

.المبحث الثاني: مقولاته الفكریة ومرتكزاته المنهجیة

./مقولات النقد الثقافي1

./مرتكزات النقد الثقافي2

.عناصر الرسالة-أ

.الدلالة النسقیة-ب

.الجملة الثقافیة-ج

.الكليالمجاز-د

.التوریة الثقافیة-ه

.المؤلف المزدوج-و

.المبحث الثالث: النقد الثقافي أهدافه ونقاده

./أهداف النقد الثقافي1

.النقد الثقافيفي/ رؤى نقدیة 2
.



-مفاهیم وتصورات نظریة- النقد الثقافيالفصل الأول

7

توطئة:
وتطورها.نظرا لتراكمها ، تعد الثقافة من المفاهیم المركبة والمكثفة المختلف حول دلالتها

دات، والتقالید التي تؤثر في الأفراد اوالعوالأخلاقیشمل المعرفة، والفن، ذلك الكل الذيفهي
بوعي وغیر وعي عن طریق الوراثة والتنشئة.

ا مهما داخل والهامشي مخزون المجتمعات، وأمر ، فكانت بذلك الثقافة بنوعیها الرسمي
النتاجات النخبویة هي السائدة، فطغى . لكن عبر قرون خلت كانت منظومتهم المعرفیة

قدست تلاف اتجاهاتهاوالرؤیة الواحدة حتى المناهج النقدیة على اخ، الصوت الواحد
. وفي خضم التطور الكبیر الذي شهدته لاكتشافهاوكرست جهودها ، النصوص المؤسساتیة

یمي، المحلي خاصة ظهرت دراسات رفضت الإقلبعامة، والساحة النقدیة بالمیادین المعرفیة 
ودعت إلى الأصوات المتعددة والرؤى المختلفة. وإلى كسر الحدود بین .يشماالمركزي، واله

ءصاقالأجناس والحقول المعرفیة. حتى تكون الساحة الثقافیة واسعة، وممتدة لا مكان للإ
فیها أیا كان نوعه. فكانت بذلك الدراسات الثقافیة تمهیدا لنشوء النقد الثقافي.



-مفاهیم وتصورات نظریة- النقد الثقافيالفصل الأول
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یة والنشأة هالنقد الثقافي الما: ث الأولالمبح
مفهوم النقد الثقافي: /1

والنقاد الغرب والعرب لهذا النوع من الدراسات المعاصرة ،لقد تطرق كثیر من الدارسین
وقد .لیتش" الذي یعد أول من أطلق مصطلح النقد الثقافيــبــ من أمثال الأمریكي "فنسنت

ویورك ظاهرة یالعمل الأدبي عند مثقفي ن«ن إعند الثقافة إذ توقف أثناء تحدیده للمصطلح 
ودعت نظریتهم النقدیة إلى اتباع مداخل ثقافیة مفتوحة التحلیل من وجهات نظر عدیدة.
ومتعددة الأوجه یدخل فیها ]نشطة وحیة[كثیرة للنصوص الأدبیة لأن الثقافة دینامیة 

والتقالید التي تحافظ الثقافة ضاتاالافتر والقیم الأخلاقیة ولأن الاجتماعيوالتنظیم الاقتصاد
فعلى البحث النقدي في أغلب الأحیان أن علیها غیر واعیة في أكثر الأحیان بل ومتعادیة

.)1(»وجماعیا فحسب بل تحلیلیا نفسیا وجدلیا أیضااجتماعیالا یكون 
النصیة عنده عبارة عن ظاهرة ثقافیة نشطة متعددة الأوجه، أضحت مناهج فالنماذج

النقد التقلیدي غیر مؤهلة لكشف المكونات الثقافیة المضمرة في اللاوعي الأدبي. لهذا لابد 
النقد لتحلیل مجالات أعمق. وهكذا وآلیاتمن مشروعات نقدیة جدیدة تستخدم أدوات 

إلى ما وراء الأدبیة.الدراسات النظرة الجمالیةطىتتخ
سم تحدیدا مصطلح ( النقد الثقافي ) مسمیا مشروعه النقدي بهذا الا«" ویطرح "لیتش

بالخطاب بما الاهتمامحیث نشأ البنیویة،ما بعد الحداثة وما بعد ویجعله ردیفا لمصطلحي
لیل أن الخطاب، وهذا لیس تغییرا في مادة البحث فحسب، ولكنه أیضا تغیر في منهج التح

فنسنت . ب. لیتش: النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینات إلى الثمانینات، تر: محمد یحي، المجلس الاعلى للثقافة -1
.104م، ص2000(دب)، (دط)، 
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یستخدم المعطیات النظریة والمنهجیة في السوسیولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤسساتیة من 
.)1(»دون أن یتخلى عن مناهج التحلیل الأدبي النقدي

فهو یجعل من النقد الثقافي مرادفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنیویة، وغایته 
ة، نتیجة ما مارسته علیه البنیویة. وعلیه فهو هي إخراج النقد المعاصر مما أصابه من أزم

في، تاریخي هو ثقاهو جمالي إلى ماتنتقل من ماالاختصاصاتعبارة عن مقاربة متعددة 
... داعیا بذلك إلى ردم الحدود الفاصلة بین المعارف المختلفة.سیاسي، وسیوسیولوجي

لتعریة الخطابات، بغیة تحصیل الأنساق الثقافیة ریةفنهجیة لیتش هي منهجیة حفم«
ناه، وتقویم أنظمتها التواصلیة مضمونا وتأثیرا ومرجعیة. مع التركیز على كاستكشافا واست

اك جعقلیة للظواهر النصیة لرصد الأبعاد الإیدیولوجیة، متأثرا في ذلك بلاالأنظمة العقلیة وال
).2(»دریدا، ورولان بارت، ومیشال فوكو

ق لاستجلاء الأنسا"بارت"و،"دریدا"لیات تفكیكیة تشریحیة عمل بهاآ"لیتش" بنىیت
داخل النصوص من جهة، وتعریة سیاسة المؤسسة الأدبیة الثقافیة الأیدیولوجیة المضمرة

والتي كان لها الأثر .العاملة على تدعیم النموذج الجمالي والتسویق له من جهة أخرى
متلقي والمسار النقدي.السلبي في توجیه فطرة ال

هو أول من حدد مصطلح النقد الثقافي في الغرب، فإن "عبد االله لیتش""وإذا كان
الأدبي العربي.عد أول من عربه وطبقه على الخطابالغذامي" ی

آلیاتفمن منظوره الثقافة لیست مجرد حزمة من أنماط السلوك المحسوسة، وإنما هي 
ویتجلى هذا في النصوص فهي عنده مشبعة بطاقات )3(.وتعلیماتالهیمنة من خطط وقوانین 

الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، : النقد الثقافي " قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "عبد االله محمد الغذامى-1
.32، 31، صم2005، 3ط، المغرب

، تاریخ الدخول 08/07/2012صادر بتاریخ ، موقع دیوان العرب، السندانو : النقد الثقافي بین المطرقةجمیل حمداوي-2
.20:30الساعة م، 12/12/2015

.74بد االله الغذامي: النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"، صع-3
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. وانطلاقا من هذا استند اوبأسالیب الهیمنة والسیطرة التي وجب الكشف عنه،ثقافیة
النقد فرع من فروع«عنده في تحدیده للنقد الثقافي على مقولات "لیتش" فهو"الغذامي"

معني بنقد الأنساق )قول (الألسنیةعلوم اللغة وحالنصوصي العام، ومن تم فهو أحد
ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته وأنماطه وصیغه همه كشف المضمرة التي

فإن ، وكما أن لدینا نظریات في الجمالیات، المخبوء من تحت أقنعة البلاغي / الجمالي
نما المقصود لا بمعنى البحث عن جمالیات القبح وإ ، القبحیات)المطلوب إیجاد نظریات في (

.)1(»بنظریة القبیحات هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي والحس النقدي
فالنقد الثقافي فرع من فروع النقد بشكل عام، وإفرار لحقل العلامة اللغویة. وظیفته كشف 

التي لطالما زینها ، العمى الثقافي عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة الجماليحالة
عن الأنساق وتعریة «إلى ضرورة وجود نظریات تكشف ادع"فالغذامي"النقد الأدبي. 

وطها على الخطابات المؤسساتیة، والتعرف على أسالیبها في ترسیخ هیمنتها، وفرض شر 
.)2(»الذائقة الحضاریة للأمة

حي ما بعد الحداثة وما "لیتش" و"الغذامي" یجعل من النقد الثقافي مرادفا لمصطلفكل من
لهذا لابد ، تجسید لثقافة دینامیة متطورة بتطور الشعوبوالعمل الأدبي عندهما.بعد البنیویة

التغیر وتكشف عنه دون مغالطات .من دراسات جدیدة تواكب هذا
ولیس مجالا معرفیا نشاط«أما من منظور "أرثر أیز برجر" فالنقد الثقافي عبارة عن

أن نقاد الثقافة یطبقون المفاهیم والنظریات على الفنون الراقیة والثقافة الشعبیةخاصا بذاته و 
والحیاة الیومیة وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة، وإن النقد الثقافي كما أعتقد هو مهمة 

كما أن نقاد الثقافة یأتون من مجالات مختلفة .مترابطة، متجاوزة متعددةمتداخلة،
وبمقدور النقد الثقافي أن یشمل نظریة الأدب والجمال ومفاهیم متنوعة،ویستخدمون أفكارا 

.84، 83المرجع السابق، ص-1
.2والسندان، ص: النقد الثقافي بین المطرقةجمیل حمداوي-2
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والنقد الثقافي الشعبي وبمقدوره أیضا أن یفسر والنقد وأیضا التفكیر الفلسفي وتحلیل الوسائط
والنظریة ،الماركسیةوالنظریة،(نظریات ومجالات علم العلامات، ونظریة التحلیل النفسي

وبحث في وسائل الإعلام والوسائل ، الاتصاللخ) ودراسات إولوجیة...والأنثرب،الإجتماعیة
.)1(»غیر المعاصرة)ىوحت(تمیز المجتمع والثقافة المعاصرةالأخرى المتنوعة التي 

"أرثر" نشاطا معرفیا واسعا، منفتحا على باقي العلوم الإنسانیة یعد النقد الثقافي عند
من مناهج التحلیل والمعطیاتالاستفادةلهذا من سننه للأدب والنقد.المجاورةوالاجتماعیة 

على الناقد ما فرضالماركسیة، الأنثربولوجیة والإعلامیة ، السیاسیة، النظریة السوسیولوجیة
بما في ذلك مناهج التحلیل ،ن معرفي كبیر بتلك المیادین وغیرهاو الثقافي أن یتمتع بمخز 

النقدي.الأدبي
الثقافي بصفته هل یمكن الحدیث عن النقد«":الموسوي"حسین جاسمیقولفي حین 

المحض من ما تأنف المناهج الأدبیةفرعا من فروع المعرفة؟ لا یقبل النقاد الثقافیون بذلك
إذ كیف یتسنى للناقد الأدبي أن یخوض في المبتذل والعادي ، الخوض فیهالمساس به أو

قراءة النصوص المستقاة والمنتخبة التي والوضیع والیومي والسوقي بعدما تمهر كثیرا في
الاختلافیجري ، سلالات محكمة قویةیتناقلها نقاد الأدب على مر العصور في سلالة أو

لأن ، شأن طبقاتها أو رفعتها لا شأن أحقیتها الأدبیة أو تفاوتها القاطع مع ما یغایر أسلوبها
المعارف الأخرى عبر استخدام واسع النقد الثقافي فعالیة لا فرعا معرفیا فإنه یتوخى بلوغ

.)2(»للنظریات والمفاهیم التي تتیح القرب من الثقافة في المجتمعات
" الموسوي" بالطرح القائل بأن النقد الثقافي فرع من الكل، بل یعتبره أخر مرحلة ولا یسلم

أضحت من مراحل تطور الدراسات الثقافیة، فهو فعالیة تستعین بمختلف النظریات والنظم ف

على المجلس الأ، رمضان بسطا ویسيو وفاء ابراهیم: تر،اهیم الرئیسیة"النقد الثقافي "تمهید مبدئي للمف: آرثر آیز برجر-1
. 31، 30، صم2003، 1ط، مصر، للثقافة

م 2005، 5لبنان، ط-الموسوي: النظریة والنقد الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتمحسن جاسم-2
.12ص
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النقدیة. كما یلمح من الاتجاهاتالشرعي لكل التحولات التي عرفتها مختلف نبالابذلك 
في تكمیله للقصور الذي وقعت فیه المناهج ؛تحدیده حدیثه عن الدور الجدید للنقد الثقافي

وتوجیه النقد إلى أنواع أخرى من الخطابات ة بتفكیكه للخطاب الثقافي الرسميالنقدی
.المهمشة، الشعبیة، السوقیة، الیومیة

أما الناقد الجزائري "حفناوي بعلي" فیجعل من النقد الثقافي موازیا للنظریة الماركسیة إذ 
إن التعامل مع النص الأدبي من منظور النقد الثقافي یعني وضع ذلك النص داخل «: یقول

من ناحیة أخرى وفي هذا یتحرك أو القارئمن ناحیة، وداخل سیاق الناقدسیاق السیاسي ال
الناقد من منطلقات ماركسیة تركز على العلاقة بین الطبقات، وعلى الصراع الطبقي 
كعناصر لتحدید الواقع الثقافي، وهكذا یصبح النص علامة ثقافیة تتحقق دلالتها فقط من 

)1(»داخل السیاق السیاسي الذي أنتجها
.

الماركسیة والنقد الثقافي صاحبه یربط بین منجزات النظریةأنطرحیلاحظ من هذا ال
إلى كشف أشكال التعسف فكلاهما یسعى.المشتركة بینهمابالاهتماماتخاصة فیما یتعلق وب

الذي تمارسه طبقة على أخرى من أجل أن تستعید الطبقة العاملة مكانتها والاضطهاد
الثقافیة، وتحترم أجناسها الشعبیة، وتكون بمنزلة الأدب الرفیع الذي یعد حجاب السلطة 
ومسوغ إنجازاتها الأیدیولوجیة. فالصراع الطبقي یفرز أنماط ثقافیة معینة والإبداع یكون

لناقد الثقافي أن یكشف تلك التیمات الثقافیة المضمرة داخل مسرحا لهذا الصراع، وعلى ا
الجماهیري ومیول القراء إلى خطاب دون بالاستقبالیهتم كذلك الثقافيالنصوص. والنقد

ویبحث في أسباب استهلاكه.،خرالآ
"عبد القادر الرباعي" إلى ویذهب صاحب كتاب "تحولات النقد الثقافي" الناقد الأردني

الكثیرة الثقافیةتالتغیراالثقافي بدیلا للنقد الأدبي. الذي استنفد كل قدراته بعد جعل النقد
التي تدرس تلك التطورات، مقترحا بذلك الآلیةالتي ظهرت، فتطلب الخروج عن المألوف في 

.47، صم2007، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، قارنمدخل في نظریة النقد الثقافي الم: حفناوي بعلي-1
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والتحلیل للأنساقالاهتماممجالات یعني التوسع في«: النقد الثقافي كبدیل إذ یقول عنه أنه
. )1(»د الأدب بالمفهوم التقلیدي هو السائد غالبا في مجال الدراسة التحلیلیة والنقدیةإذ لم یع

وبمدارسهأرى أن النقد الأدبي كما تعهده،اأن«: یقولا إذذفي هیوافقه "الغذامي" و 
حد النضج، أو سن الیأس حتى لم یعد بقادر على تحقیق متطلبات قد بلغوالحدیثةالقدیمة

. " الغذامي" )2(»م متأثرون به ومنفعلون بمتغیراتهالمعرفي بما أننا جزء من العالالمتغیر 
ولكنه مع ذلك ، الثقافي لابد أن یكون بدیلا للنقد الأدبيقدنالفي طرحه بأن "الرباعي"یوافق 

دام لا یمكنه أن یكون بدیلا تاما له ماأنهكماترف بمنجزاته التي بلغت سن الیأسیع
المنهجیة.آلیاتهین عیست

أنه من بین المصطلحات النقدیة نستشف،لنقد الثقافياراء حولآمن خلال ما تقدم من 
النقاد إیجاد تعریف جامع مانع لهما صعب على .المنفتحة على حقول معرفیة متعددة

. لكن هذا لم یمنعهم من حدیدفاهتماماته الواسعة وخصائصه الممیزة جعلته یتماهى عن كل ت
نشاط ولیس مجالا معرفیا بذاته، وفرع من فروع النقد یده وتأطیره نقدیا، إذ عرف بأنه:تحد

النصوصي العام، ومرادف لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنیویة، كما أنه فعالیة 
تستعین بمختلف المعارف والنظریات والمفاهیم الموجودة في شتى الحقول، لتكشف الأنساق 

فاستحق بذلك أن یكون بدیلا وص التي لطالما غفل عنها النقد الأدبيالمضمرة داخل النص
عنه.

تعتبر البدایة الحقیقیة للنقد الثقافي عند الغرب مع " فنسنت .ب. لیتش" ثم انتقل إلى 
العرب على ید "عبد االله الغذامي" الذي عربه وقدم العدید من المؤلفات التي كانت دراسات 

یقات على الترات العربي.أخرى تطبللنقد الثقافي، و 

.15، صم2007، 1طالأردن، - عمان، التوزیعو دار جریر للنشر، : تحولات النقد الثقافيعبد القادر الرباعي-1
.12م، ص2004، 1لبنان، ط- الغذامي، عبد النبي اصطیف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، بیروتعبد االله -2
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بل هناك ثلة من " فحسبي على هذا المشروع على "الغذاميلم یقتصر العمل النقد
"عبد القادر ، حفناوي بعلي"، كبیرة أمثال :" جاسم حسین الموسوي"عنایةالنقاد الذین أولوه 

رباعي"، "عبد النبي اصطیف"...ال
تشریح الخطابات الرسمیة، الشعبیةفي حول وظیفة النقد الثقافي متمثلة اتفق النقاد

الهامشیة، وذلك بكشف المعاني الباطنیة المضمرة خلف الألفاظ المباشرة.،الجماهیریة

:النقد الثقافيتطورو نشأة /2
عند الغرب:-أ

ربیة، حیث أن جذوره الأولى ظهرت في غكانت انطلاقة النقد الثقافي انطلاقة 
غیر أن بعض التغیرات الحدیثة. تقدیر بعض الباحثین، في القرن الثامن عشرأوروباحسب

تكسبه سمات محددة على من القرن العشرین، أخذتلاسیما مع مجيء النصف الثاني
لتفصله من ثم عن غیره من ألوان النقد وبالقدر الذي استدعى المستویین المعرفي والمنهجي

ألوان البحث. ت من القرن الماضي بوصفه لونا مستقلا منالإشارة إلیه، مع بدایة التسعینا
لدعوة إلى " نقد وقد تطور الأمر بأحد الباحثین الأمریكیین المعاصرین وهو "فنسنت لیتش"

خاصة في ثقافي ما بعد بنیوي " لیقوم بدور مفقود حسب رأیه في میادین البحث المعاصرة.
حیث بلور منهجیة جدیدة سماها النقد 1987م الطابو: النقد الأدبي القدیو النقدكتابه:

: االثقافي، كما أصدر مجموعة من الكتب النقدیة، منه
ما بعد البنیویة، والنقد الثقافي، والنظریة الأدبیة، والنقد الأدبي الأمریكي. غیر أن النقد 

غائب فهو مثلا، والتنظیر الذي أثر في تبلور اتجاهات أخرىالثقافي ظل بعیدا عن التقعید
" معجم :المختص بالجانب الثقافي من النقدعدد من المعاجم النقدیة، ومنها المعجم عن

الصادر dictionary: of cultural and critical theoryالنظریة الثقافیة والنقدیة" 
ویرجع " لیتش" ذلك إلى أن النقد الثقافي تعرض لمعوق كبیر متمثلا في الشكلانیة م.1996

الشكلاني وما یقاربها من اتجاهات أخرى بحرصهم على قراءة النص من الداخل أو النقد 
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خارج النص عموماأي عدم الدخول في أیة مسائل تتصل بالثقافة، والتقید بحدوده الشكلیة
.)1(وذلك هوما جاءت مرحلة ما بعد البنیویة لتنقضه

بأن مهمة النقد الثقافي تكمن في تمكین النقد إذ قال:وهذا ما أكده "طراد الكبیسي"
والنقد الشكلاني الذي حصر الممارسات النقدیة داخل ، المعاصر الخروج من نفق الشكلانیة

)2(إطار الأدب، كما تفهمه المؤسسات الأكادیمیة الرسمیة.

."الرئیسیةكما كتب " أرتر أیزا برجر" كتابا عنوانه :" النقد الثقافي تمهیدا مبدئیا للمفاهیم
" "النقد الثقافي والمجتمع1949و" وتعد مقالة المفكر الألماني الیهودي "تیودور أدورن

لثقافة الأوروبیة البورجوازیة، وهجومه هذا اإحدى الإشارات المبكرة للنقد الثقافي. وفیها هاجم 
ا بوصفها شاركه فیه عدید من المفكرین والنقاد، حیث انتقدوا الثقافة الغربیة في ألمانی

الثقافیة المختلفة من جماعات الاتجاهاتمتسامحة مع النزوع التأمري ضد الأقلیات، وذوي 
وأفراد، وتعاملهم مع الثقافة على أنها سلع وقیم تجاریة.

" یورغن هابرماس" الفیلسوف الألماني وزمیل "أدورنو" في مدرسة فرانكفورت ـكما كان ل
لنقد الثقافي والحوار التاریخي"، وهو لم یعن بتعریف المحافظون الجدد: ا"كتاب بعنوان: 

"بلا المفهوم واكتفى بدلالته الشائعة. هذا وكان للمؤرخ الأمریكي "هیدن وایت" كتاب بعنوان:
"كلاسیكیات النقد الثقافي" أما عمله.1978غیات الخطاب: مقالات في النقد الثقافي" 

وهكذا )3(.والاصطلاحیةبالموضوع من الناحیة المنهجیة كان العمل الأكثر اتصالا1990
ثال: ارتبط " تاریخ النقد الثقافي بمدرسة فرانكفورت وبالمفكرین الألمان أم

-306م، ص ص 2002، 1سعد البازعي، میجان الرویلي: دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، (دب)، ط -1
308.

.44م، ص2009الأردن، (د ط )، - طراد الكبیسي: مدخل في نظریة الأدب، دار الیازوري العلمیة، عمان-2
.307الأدبي، صدلیل الناقد : ان الرویليجمی، سعد البازعي-3
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س. وهي نظریة سوسیو ثقافیة ، وماركیز، وفي الوقت الراهن هابرماوهور كهیمر، وأدورن
وظلت أدبیتها هامشیة حتى هاجر أغلب أعضائها إلى الولایات المتحدة الأمریكیة،نقدیة

)1(.أخرى في التسعیناتى الظهور مرةعادت إل

.ب." دو، "ین مثل :" فرجینیا وولفنجد أراء النقاد والكتاب البریطانیین المعروفكذلك
.)2(و"ت. س . إلیوت"، لورنس"

في ا مدرسة بیرمنغهام ومدرسة فرانكفورت ذخآكما طرح " كلنر" نظریته في النقد الثقافي 
والتعددیة ویضیف إلیهما نظریة ما بعد الحداثة، الدراسات الثقافیة كمصدر من مصادره

.)3(النقد السنوي، الثقافیة
هذا وكان للدراسات الثقافیة دور في بلورة مفهوم النقد الثقافي، كونها حقل یهتم بدراسة 

الممارسات الثقافیةقة بین الثقافة البشریة، وبعلاقاتها بالسلطة، باختبار مدى تأثیر تلك العلا
.)4(لثقافةلة والسلطة في تشكیل الممارسات النهائی

یجلتون" الذي أشار إلى وجود أنساق إالنقاد الذین كتبوا في النقد الثقافي نجد " تیري ومن
بحیث تقدم هذه الأنساق نفسها في العمل ، أیدیولوجیة معینة تتوارى في بنیة النص الأدبي

.)5(نوعةبوساطة أشكال مت

1طالأردن، -عمان، التوزیعو دروب النشر، مسارات ومدارات ما بعد الحداثة " في ترویض الخطاب ": حفناوي بعلي-1
.12، صم2011

.307الأدبي، صدلیل الناقد : میجان الرویليسعد البازعي، -2
.148، ص"وتفویض الخطابفي ترویض: مسارات ومدارات ما بعد الحداثة "حفناوي بعلي-3
مؤسسة الانتشار العربيریة الأنساق المضمرة عند الغذامي، الفكري قراءة في نظو الجمالي: حمد بن لافي اللویشم-4

.21، صم2010، 1ط، لبنان
1ط، (دب)، اب العالميــجدار الكت، افي قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیمقالنسق الث: یوسف علیمات-5

.166، صم2009
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كشف العلاقة بین المجتمع «وعمل فیه على "الاستشراق"كتاب د سعید"ر "إدواقدمماك
والتاریخ والنصوصیة، من حیث إن صورة الشرق في الغرب تربط خطاب بین المجتمع 

)1(»والتاریخ والنصوصیة...

بارز في العالم. جعلت النقد الثقافي ، هؤلاء النقادقام بهاوغیرها التي هذه الإنجازاتكل 
إذ أكسبته أهمیة حفزت النقاد على الخوض فیه وتوسیعه.

العرب:عند –ب
بشمولیتها موضوعا لبحثه، وتفكیرهیتخذ من الثقافة اإذا كان النقد الثقافي نشاطا فكری

فإنه یمكن ، ومعبر عن تطوراتها وسماتها. ولیس بالمعنى ما بعد البنیوي كما اقترحه " لیتش"
عن الكثیر من النقد الذي قدمه الكتاب العرب منذ منتصف القرن التاسع عشر الحدیث 

بوصفه نقدا ثقافیا، أي بوصفه استكشافا لتكوین الثقافة العربیة وتقویما لها. فمن كتب "طه 
ن" نجد " الشعر الجاهلي" أو "مستقبل الثقافة في مصر"، إذ یعد نقدا ثقافیا . كذلك ما یحس

م نقد "أدونیس" في "الثابت والمتحول"ث، اعة الدیوان" وبعض المهجرینجم"ونشره "العقاد"
و"طه عبد ، و"محمد عابد الجابري"، وكتابات بعض الباحثین المعاصرین "كعبد االله العروي"

و"فهمي جدعان" و"علي حرب" و"محمود أمین العالم"...، و"هشام جعیط"، الرحمن"
ه الغربي بشكل لتبني النقد الثقافي بمفهومالآنالمحاولة الوحیدة المعروفة حتى غیر أن

اءة في الأنساق النقد الثقافي قر ":االله الغذامي" في كتاب بعنوانعبدمباشر في محاولة "
مشكلات عمیقة لاستكشافجاد ىتمثل مسع"الغذامي"ومحاولة .2000" الثقافیة العربیة

)2(.بیة من خلال أدوات النقد الثقافيالعر في الثقافة

د ثقا في أم نقد أدبي"نق"عبد النبي اصطیف" بعنوان:ور "كذلك كتابه المشترك مع الدكت
والباحث الجزائري ؛كتابهما: "دلیل الناقد الأدبيلي" في یمیجان الرو و"سعد البازعي" و"

.13صمدارات ما بعد الحداثة " في ترویض الخطاب "و مسارات: بعليحفناوي -1
.309الرویلي: دلیل الناقد الأدبي، صمیجان، سعد البازعي-2
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" في قنصوةح صلاو"، المقارن"ي نظریة النقد الثقافي"حفناوي بعلي" في كتابه " مدخل ف
هعنوانكتابالموسوي"دارس العراقي "محسن جاسملول، ن في النقد الثقافي"كتابه "تماری

النظریة والنقد الثقافي"، كما وجدت العدید من الدراسات في مجال الدراسات الثقافیة، ولاسیما "
حوار المساواة في الفكر والأدب"النقد النسويهدى المدغري" ""نعیمةالنقد النسوي ككتاب

تحت وهووآخرونزهور كرام" السرد النسائي العربي" وكتاب "فاطمة الزهراء أزرویل" "وكتاب
.)1(عنوان " ملامح نسائیة" 

:التداخل المنهجي مع النقد الثقافي/ 3
من میادین شتى، لهذا یتداخل مصطلحه مع جملة من استفادتهالثقافي من سنن النقد

ا. المعارف والمناهج، كما أنه یختلف عن بعضه
جمالي:تهدید الأدبي مسألةالنقد الثقافي والنقد -أ

ة معها من جهاو مالتي یجد النقد الثقافي نفسه من أهم المیادین المعرفیةالنقد الأدبي 
:الفروق بینهما في قولهدة" أهمناظم عو "الناحیة المنهجیة إذ لخص

، والقواعد الداخلیة الجمالیةأن النقد الأدبي یحاول الكشف عن المعاییر : هوالفرق الأول«
الثقافیة داخل النص اللغويأما النقد الثقافي فهدفه الكشف عن التمثیلات.للنص اللغوي
.وغیر اللغوي

تعالج الأدبي یقوم على معرفة متعالیةأن النقد الثقافي یرى أن النقدهو:الفرق الثاني
ترحات نظریة لا محیص عنها النص بمعاییر وأدوات متعالیة أیضا تكمن في تمسكه بمق

كما زاد النقد الثقافي تهمة أخرى لغریمه النقد الأدبي، بأنه نقد مؤسساتي تنتجه النخبة ، مطلقا
به النخبة كذلك.ذ تلتو لتقرأه

.16جمیل حمداوي: النقد الثقافي بین المطرقة والسندان، ص-1
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الثقافیة لیست یرى النقد الثقافي أن القیمةوهناك فرق أخر هو ما یتعلق بالقیمة الفنیة إذ
على قیمة ثقافیة قد ما تنطوي النماذج النصیة الشعبیةإن، الراقیةحكرا على النماذج الأدبیة 

أن الأدب الراقي مصوغ ذلك في تفوق أحیانا تلك التي تكشف عنها النماذج الراقیة ویبرز
.)1(»مجال واسع للصنعة والتقلیدصیاغة فیها

لكن هذا لا ینفي وجود تداخل و منتج على البدیهة وعدم التقلیدأما الأدب الشعبي فه
لیعالج ومناهجه المختلفةآلیاتهمنهجي بین المجالین، فالنقد الثقافي استمد من النقد الأدبي 

یمنحه القدرة على اكتشاف الأخطاء الحضاریة التي تروجهانصوصه. فالمنهج التاریخي
ةـالثقافیاات الشخصیة ومضمراتهـــعلى مكنونالمنهج النفسي یطلعه ، نصوص السلطة

یمنحه تفسیرات ، ورواج فن على حساب فنالاستهلاكاعده في قضیة یسالاجتماعيالمنهج 
تقویضداعما للثورة و أما المناهج النصانیة فكانت تقبل القارئ نمط معین من النصوص.ل

. فالمناهج الأدبیة عموما حازت على ثقة شكل لطالما حصر النص وجعل منه عالم مجهول
ج المتوصل إلیها. ولیس انتقاصا لو انطلق النقد الثقافي من هذه خلال النتائالدارس من

.الخلفیة
الثقافیة: والدراساتالثقافيالنقد - ب

لم النص، إذلیكسران مركزیةاوالنقد الثقافي جاءتلف اثنان أن الدراسات الثقافیةلا یخ
بل غایتهما منه غیر ذلك. .كتابتهولا جمالیة، وتقنیات ، تعد الذات الناقدة مهتمة بشاعریته

لكن هذا لا یمنع من وجود فوارق جوهریة بینهما إذ:
الدراسات الثقافیة أولى في الظهور من النقد الثقافي، فهي القاعدة التي بینت له الأماكن 

د الذین اهتموا بالخطاب الثقافي.وأسماء الأعلام والروا

لبنان - ، بیروتلجدیدة المتحدةدار الكتاب ا، الفكر العربي المعاصرو : تكوین النظریة في الفكر الإسلاميناظم عودة-1
.351م، ص2009، 1ط
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السائدة ة المعارضات والتناقضاتجاءت نتیجاختلفا في سبب الظهور فالدراسات الثقافیة
لخلل الموجود في النقد الأدبي.أما النقد الثقافي جاء لیعوض ا، في الوسط الثقافي

النقد الثقافي یتعامل مع النصوص الأدبیة والجمالیة یكشف أنساقها المضمرة لهذا فهو 
ل الثقافة والبشریة البدائیةأشكاأما الدراسات الثقافیة تهتم ب، ینتمي إلى حقل نظریة الأدب

.الاجتماعیا والأنثولوجیا وعلم الحدیثة لهذا فهي تنتمي إلى حقل الأنثربولوج
فهو وسیلة الغذامي"النص بالنسبة للدراسات الثقافیة لیس غایتها القصوى كما تفضل "

ومضمرة، أما النقد الثقافي فالنص هاجتماعیةستكشاف إشكالیات إیدیولوجیة وأنظمة لا
ه وأساسه لكشف الأنساق المضمرة.منطق

النقد الثقافي مقاربة لفهم مكونات الثقافة المضمرة في لا وعي النص، في حین الدراسات 
الثقافیة تهتم بعملیات إنتاج الثقافة وكیفیة توزیعها وترسیخها عند المستهلك "الإمتاع" 

الأیدیولوجیة".و"التأثیرات
ونظریة الأدب:النقد الثقافي-ج

التحلیلیة والأسس النظریة والآلیاتتمد نظریة الأدب النقد الثقافي بجملة من الأدوات 
التي یستقیم بها درسه ومن أبرزها:

كالاعتمادعن طریق تفكیك العمل الأدبي واستعمال أكثر من مجال في ذلك : ـ التحلیل1«
.على الجمالي والعلاماتي والأسطوري والنسوي

عن طریق تطبیق مجموعة من الإجراءات المتصلة بمجال عقلي ما مثل فسیر:ـ الت2
.الاجتماعیةوالنظریة التحلیل النفسي، والمنهج الماركسي الیساري
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تفسیر الأدب وتعتبر في النقد الثقافي والأدبي منهجا للتناول بمناهجالاعتناء: ـ التأویل3
خطوات من أهم منطلقات النقد الثقافي في . تعد هذه ال)1(»عن معنى النصوإماطة اللثام

كسر مركزیة النص، واستكشاف التمثیلات الثقافیة وتأویلها.
النقد الثقافي وعلم العلامات:- د

ور التكنولوجي الكبیر الذي طغى على كل المجالات ظهر على الساحة أنواع طنظرا للت
الصورة والمیدیا، ثقافة الرقمي، ثقافةجدیدة من الفن والعلم. كالثقافة الجماهیریة، الأدب 

الحق أن الصورة تعتدي علینا فعلا، فهي تقتحم «:في هذا الشأن"الغذامي"یقول .العولمة
حیث الاقتصادیةإحساسنا الوجداني وتتدخل في تكویننا العقلي بل إنها تتحكم في قراراتنا 

رة، وهي مثلما تسلب علینا الصو لولا مفعول ثقافةتضطرنا إلى صرف مال ما كنا سنصرفه
جدید وبالغة التأثیر، تماما مثلما تدیر ردود فإنها أیضا تمتعنا متعة من نوعراحتنا النفسیة

. فالنقد الثقافي أدرك مدى )2(»وتؤثر في توجهاتنا الفكریة والثقافیةوالاجتماعیةفعلنا السیاسیة 
كما تبعها في ترسیخ نسق ثقافي ما.ي تتأثیر الوسائل التكنولوجیة على المتلقي وطریقة الت

وعند ولوجه ...یةق جدیدة للدراسة كالثقافة الإعلامیة والإشهار اأن هذه الوسائل فتحت له أف
ح له بفهم خبایا الصورة المتنوعةلهذا المجال اعتمد على أسس علم العلامات التي تسم

في «العلامات علم یتم استخدامه علمشهار، ومختلف المجالات الأخرى. فوتفسیر شفرات الإ
نقد الفنون الرفیعة والأدب والأفلام السینمائیة وفي الأعمال الإبداعیة وكذلك في تفسیر الفن 
المعماري والهندسة المعماریة وفي دراسة فنون الموضة والأزیاء، وتحلیل تعبیرات الوجه 

. إذا )3(»والإذاعیة والتلفزیونالإنساني وفي تفسیر إعلانات المجالات والإعلانات التجاریة 
لیات تسمح له بقراءة ودراسة النصوص الأدبیة آعلاماتعلم الفالنقد الثقافي استمد من

.234م، ص2005، 1الأردن، ط-عز الدین المناصرة: النقد الثقافي المقارن، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان -1
، م2005، 2ط، (دب)، الثقافي العربيالمركزنیة "سقوط النخبة وبروز الشعبي"، الثقافة التلفزیو : اميذعبد االله الغ-2

.8، 7ص
.123، ص: النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة "آرثر أیزا برجر-3
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كشف حیل الثقافة التي تتبعها من أجل تكریس نسق معین نه منكما مكّ وكذلك غیر أدبیة،
.عن طریق وسائل الإعلام، الإشهار، الصورة

لمعرفیة:االنقد الثقافيمرجعیات/4
منجزات مدرسة فرانكفورت:-أ

الذي »الاجتماعيرانكفورت للبحث فبمعهد «النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ارتبطت
والنفس والنقد الأدبي والاقتصادالاجتماعنخبة من الفلاسفة وعلماء 1923أسسه في سنة 

ومن سنن هذا المعهد أن یكون حرا لا تقیده النظم الجامعیة والأكادیمیة، ویتفرغ والجمالي.
كون أن المجتمع عندهم كلا ضدیا حافل بالصراعات والماركسیةالاشتراكیةلبحث مشكلات 

واعتمدوا على المنهج والاضطهاد،والتناقضات، والعنصریة إذ أغلب أعضائه عانوا النفي 
المدرسة من طلائع الجهود المؤسسة وتعد هذه)1(الاجتماعينقديالماركسي في التحلیل ال

سیما ذات الأصل ي تعیشه الأقلیات، لاذالالاضطهادمختلف أنواع تللنقد الثقافي إذ عالج
نوعا من الثقافات الفرعیة والهامشیة في أوروبا عامة وفي ألمانیا خاصة، والتي تنتجالیهودي

فة الرسمیة.التي لطالما تعارضت مع الثقا
"ماكس هوركهیمر" و"أدورنوتیودور فیزنجروند"، "ماركوز هیربرت" روادها:أهممن

.)2(و"هابرماس یورجین"
ومن أهم المقولات التي نادت بها قضیة التشیؤ والاغتراب إذ كانت إطارا مرجعیا لمعظم 

لإنسانیة إلى الأفكار التي طرحتها، فالمجتمع الصناعي المتقدم حول الإنسان وعلاقاته ا
وصار عجلة »نةكالمی«مجرد عنصر أو جزء ضئیل من جهاز الإنتاج الهائل الذي تحدده 

مكاوي: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، حولیات كلیة الآداب، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت عبد الغفار-1
.56م، ص1994(دط)، 

.90- ـ57، ص صالمرجع نفسه-2
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، فالعنصر المادي )1(صغیرة مجهولة قابلة لأن یستبدل بها غیرها داخل العالم التقني الضخم 
فریاح استثمار والعقل والخیال هما بضاعة بحق لصاحبهما أن «طغت على حیاة البشریة 

)2(.»بهما السوق ویكسب عبرهما مثلما یكسب التاجر في دكانه والصانع في مصنعهیدخل 

والتشیؤ على الفن الاغترابوقد تتبع كل من "أدرنو" و"هور كهیمر" تتبعا تأثیر ظاهرة 
ط العمل الفني في ظل المجتمع الصناعي إلى حضیض السلعة في انحوالإبداع وبینا كیف 

والتسلط علقمل، كذلك من خصائصها أنها نظریة ثوریة رافضة )3(الاستهلاكو سوق المزایدة 
تهمیش لفئات معینة في المجتمعو الذي یطبع المجتمع الصناعي، وما انجر عنه من اقصاء

لها الریادة في كل مجالات الحیاة بما فیها انتاجاتها وإبداعاتها و في المقابل هناك مهیمنةو 
تشومسكي بتحدي التیار الطاغي الذي یدعو إلى و ابرماسهذ یقوم مفكرون من طراز إ«

انتقاد الطریقة التي تتحول فیها هذه المواقف على و أشكال مختلفة من سیاسة الإجماع السلبیة
.)4(»وار الثقافي المتقدم إلى خطاب... یتاجر بأفكار سطحیةمستوى الح

كل تمییز وإقصاء كانت مدرسة فرانكفورت أرضیة خصبة لمقولات النقد الثقافي الرافضة ل
أیا كان نوعه، فهي نبهت لأهمیة الثقافة في المجتمع وأثرها علیه، زد على هذا المنتمین 

النقد الثقافي و المیادین ما زاد الدراسات ثراءو للمدرسة علماء وباحثین في مختلف المعارف
عمل بهذا كذلك.

.25، صمكاوي: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورتعبد الغفار -1
1ط، المغرب- دار البیضاء، المركز الثقافي العربي، رأسمالیة الثقافة "و الامیةو اللسان " القراءةو الید، اميذعبد االله الغ-2

.76، ص2012
.26، ص: النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورتمكاويعبد الغفار-3
نظریة لا نقدیة ما بعد الحداثة، المثقفون، وحرب الخلیج، تر: عابد اسماعیل، دار الكنوز الأدبیة كریستوفر نوریس: -4

.222م، ص1999(دط)، لبنان،-بیروت
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الدراسات الثقافیة:- ب
زته ممارسات نقدیة رائدة في الفكر الإنساني تعد الدراسات الثقافیة تشكل ثقافي أفر 

و"ریتشارد هوغارت" هو مؤسس مركز الدراسات الثقافیة المعاصرة في جامعة برمنغهام 
، من أهم أعماله التي اعتبرت كتابا تأسیسا لهذا المجال كتاب "فوائد القراءة والكتابة". 1964

ات الثقافیة بتأثیرات ماركسیة وقد أمد حقل الدراسوبرز في هذا الحقل "ستیوارت هول"
سیا، كذلك آفي جنوب بوردیو" و"أشیش ناندي" فهو الأب الحقیقي للدراسات الثقافیةو"وبیبر

تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة" الذي شرح وفسر النقد "النقد الثقافي"أرثر أیزابرجر" في كتابه
)1(الثقافي والدراسات الثقافیة في مصطلحات مبسطة.

نص، ولا إلى أنها دراسة كسرت مركزیة النص ولم تعد تنظر إلیه بما إنه"الغذامي"یرى 
نتاج النص. لقد صارت تأخذ النص من حیث ما إالذي قد یظن إنه من الاجتماعيالأثر 

یتحقق فیه وما یتكشف عنه من أنظمة ثقافیة. فالنص هنا وسیلة وأداة. وحسب مفهوم 
ستكشاف أنماط معینة من مثل سوى مادة خام یستخدم لاالدراسات الثقافیة لیس النص 

الأنظمة السردیة والإشكالیات الإیدیولوجیة وأنساق التمثیل، وكل ما یمكن تجریده من 
تعده وعاء لمختلف أنماط الهیمنةالنص، بلبجمالیةنقدي جدید لا یهتمفهي فتح)2(النص

طورت مقاربات في غایة التنوع «ذا ومختزل لتمثیلات إیدیولوجیة وثقافیة لكل مجتمع له
والتاریخیة والاجتماعیةتها بالعوامل السیاسیة والأیدیولوجیة الدراسة الثقافة تمیزت عادة اهتمام

وقد ركزت اهتمامها على جوانب الثقافة التي استبعدتها سیما العلاقة بین الثقافة والسلطة...
.)3(»لمنذ زمن طویمجالات العلوم الإنسانیة المستثنیة

26، 25حفناوي بعلي: مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص-1
.17، صعبد االله الغذامي: النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"-2
كریسوین: الدراسات الثقافیة، موسوعة كومبریدج في النقد الأدبي، تر: هاني حلمي حنفي، المجلس الاعلى للثقافة -3

.237م، ص2005مصر، (د ط)، 
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الدراسات الثقافیة واسعة لهذا هي اعتمدت على نظریات مختلفة منتمیة اهتمامإن دائرة 
لمیادین معرفیة مختلفة، فهي لم تعترف بالحدود الفاصلة بین العلوم بل استغلت مختلف 

ا علمیا قائما على حقـل علمي محددیست نظریة أو نموذجل«الألیات في تطبیقاتها فهي 
خصوصا تلك والاتجاهاتوإنما هي اتجاه في القراءة، یستفید من كل المدارس النقدیة 

التیارات الفكریة والنقدیة التي تعبر عن حس المعارضة والمقاومة، وهذه المیزة لیست علامة 
في ضوء ما الثقافیةعلى قصور هذا النمط من الدراسة، بل تستوجب النظر إلى الدراسات

.)1(»نظریاتیسمى بتداخل ال
فالدراسات الثقافیة مهدت الطریق للنقد الثقافي وزودته بأهم الأعمال والأعلام الذین 

الخطاب الرسمي وفتح المجال أمام تقویضنشطوا في هذا المجال. كذلك كلاهما یهدف إلى 
من الأدب والفن. ومهمتهما الكشف عن الأنساق والأنماط الثقافیة الموجودة أنماط أخرى

النص بغض النظر عن السمات الجمالیة المتضمنة في داخله.داخل 
التاریخانیة الجدیدة: -ج

مریكیة، أخذ في النقدیة البارزة في الولایات المتحدة الأالاتجاهاتمن الاتجاههذا یعد
منهم: "بیركلي"ثمانینات على ید عدد من الدارسینالسبعینات ومطلع الالتنامي مع نهایة

بویطیقا الثقافة" غیر أن مصطلح الذي أطلق مصطلح "شعریة أوغرینبلات" وهو"ستیفن
. ویقول "غرینبلات" بأن هذا الاتجاه"التحلیل الثقافي" فرض نفسه كتسمیة إجرائیة ملائمة لهذا 

الروابط بین النص والقیم من جهةأبعد من النص لیحددما هولیل "یذهب إلى تحالنوع من ال
. وبهذا یكون مدلول )2(ارسات الأخرى في الثقافة من جهة أخرى"والمؤسسات والمم

مع التركیز على التاریخانیة الجدیدة هو" فهم العمل أو الأثر الأدبي ضمن سیاقه التاریخي
أیضا على تاریخ الأفكار وبالمثل یطمح في أن یكون الأدب والانفتاحالتاریخ الأدبي والثقافي 

.36م، ص2009، 1إدریس خضراوي: الأدب موضوعا للدراسات الثقافیة، جذور للنشر، المغرب، ط-1
.80دلیل الناقد الأدبي، صسعد البازعي، میجان الرویلي: -2
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لتاریخیة، وأن یكون أكثر تفهما وإدماجا لهذه الثقافات المختلفة اتجاه الأحداثاأكثر حیادیة 
ارتبطت بمفهوم التاریخ والتطور التاریخي والثقافي وقراءة النصوص والخطابات ولذلك

التاریخیة في ضوء مقاربة تاریخانیة جدیدة. وكانت تعنى باستكشاف الأنساق الثقافیة 
. )1(المقولات المركزیة السائدة"تقویضیمنة، و المضمرة، وانتقاد المؤسسات السیاسیة المه

فرواد التاریخانیة الجدیدة سعوا إلى دراسة النص الأدبي من خلال سیاقه التاریخي وفهم 
التاریخ السیاسي والثقافي من خلال الأدب. فهي ركزت على الجانب الأیدیولوجي الخفي 

والمضمر في الجمالي.
أبعد من النص ما هونقد الثقافي فكلاهما یذهب إلى وتتقاطع التاریخانیة الجدیدة مع ال

والممارسات الأخرى في الثقافة منلیحدد الروابط بین النص والقیم من جهة، والمؤسسات 
. فهي تؤمن بأن النص قناع یخفي جملة من الأنساق، التي لابد من تحلیلها )2(أخرىجهة

خاصة بمؤسساتها، وكذا عوامل إنتاجهاومنه الكشف عن مختلف الأنماط الثقافیة وعلاقتها 
النصوص المدعمة لنظام الحكم التي لطالما كتبت التاریخ وفق منطلقاتها وأهدافها. 

خر من وقت لآالتاریخ البشري یحتاج إلى من یعید كتابته«والتاریخانیة الجدیدة تؤكد بأن 
لیة التي تدرسه وعلى من الآ. فالتاریخ یتغیر انطلاقا )3(»یجعل التاریخ نصا قابلا للتجددمما 

الجانب المضاء علیه. فهي تقدم دراسة أخرى له وذلك بالكشف عنه من خلال المضمر في 
النصوص.

الدراسات النسویة:- د
والإقصاء. إذ لیس هو انتهاك لحقوق الشعوب خر من الاضطهادآحن هنا أمام نوع ن

طرف قوة عظمى، ولا طغیان طبقة على حساب طبقة أخرى في المجتمع الواحد. بل هو من

، الموقع الالكتروني13:20، الساعة 11/01/2016التاریخانیة الجدیدة، الموسوعة الحرة، تاریخ الدخول -1
https://ar.wikipedia.org

.105دانكانسالكلید: التاریخانیة الجدیدة، موسوعة كومبریدج في النقد الأدبي، تر: دعاء امبابي، (دط)، (دت) ص-2
.46عبد االله الغدامي: النقد الثقافي " قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة "، ص-3
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الأنثى أنثى بفضل ما «"أرسطو" أكد أن فـخر.آاغتصاب لحق الوجود من جنس لجنس 
.)1(»تفتقر إلیه من خصائص وذهب القدیس توما ألاكویني إلى أن المرأة رجل ناقص

لكنها لم ترض.انتقاصو للمرأة هي نظرة احتقارفمنذ العصور الغابرة كانت النظرة 
لنفسها ذلك الهوان فأخذت تطور نفسها في كل المجالات، فخلقت لها كیان معبر مسیطر 

فجاءت الدراسات النسویة عصارة الجهود التي بدلتها تلك النسوة. وهكذا كان مثله مثل الرجل
كات تحریر المرأة التي طالبت خطاب منظم في الستینات المیلادیة واعتمد على حر «لها

بحقوق المرأة المشروعة في العالم الغربي، ولا زال النقد النسوي على صلة وثیقة بحركات 
. وهكذا استطاعت )2(»الاقتصادیة والثقافیةبالمساواة والحریة الاجتماعیة و النساء المطالبة

یة... فعرف والسیاسصادیةالاقتو المرأة أن تفرض وجودها المتمیز في زحام الحركة الأدبیة،
ذلك الأدب الذي تكتبه المرأة على خلفیة وعي متقدم ناضج ومسؤول «:أدبها النسوي بأنه

وتتحكم في شرط المرأة في مجتمعنا وتكون كاتبة واعیة للقضایا لجملة العلاقات التي تحكم
الكتابة النسویة لا تقل . فهذا یؤكد أن)3(»الفنیة والبنائیة واللغویة الحاملة للقدرات التعبیریة
"روبین ة أو الفكریة، وهو ما یدحض رأيشأنا عن كتابة الرجال سواء من ناحیة اللغوی

ترى أن لغة النساء أدنى بالعمل من لغة الرجال، لأنها لغة تتضمن أنماط «لیكوف" التي 
الیةنفعالاوعدم الیقین وتركز على التافه والطائش والهازل وتؤكد الاستجابات ضعفال

الذاتیة، وتذهب لیكوف إلى أن خطاب الرجال أقوى، ویجب أن تتبناه النساء إذا رغبت في 
ناجحة أثبتت . لكن التاریخ یثبت أن هناك أعمال أدبیة نسویة)4(»تحقیق المساواة الاجتماعیة

مصر، (دط) - رامان سلدن: النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة-1
.193م، ص1998

.329سعد البازغي، میجان الرویلي: دلیل الناقد الأدبي، ص-2
لبنان، (دط) -فاطمة حسین عیسى العفیف: لغة الشعر النسوي العربي المعاصر، علم الكتب الحدیث، بیروت-3

.22م، ص2011
.197رامان سلدن: النظریة الأدبیة المعاصرة، ص-4
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الفنیة والفكریة. "فیمنى العید" على خصوصیتهامحافظتهافي الساحة الأدبیة معجدارتها
جیة عندما تكتب، فإني الفیزیولو تتأثر بخصوصیتهاهابأنرا المقولةإني أستغرب كثی«ل: تقو 

. فالمعارضون لهذا )1(»الكاتب امرأةأحیانا أعي أنأكنشخصیا قرأت لنساء عدیدات ولم
هذا لیس بعیب بل الطاغي في الأعمال الأدبیة. ولكنلأدب یعیبون علیه الحضور الأنثويا

یة فكریة ممیزة له عن أدب الرجل.هو سمة فنیة ورؤ 
ضت علیها من طرف المجتمعفر تابة النسویة بأسوار وطوقت بقیودلطالما حوطت الك

الكامل بل مر بثلاث مراحل أساسیةوالتقالید، والأعراف، فلم یكن الطریق معبدا لها بوالذین
في كتابها "أدبهم الذكور تحدثت عنها "ألین شولتر"من طرف النقادوالإقصاءمن الإهمال

حین ظلت النساء تمتثلن 1881إلى عام 1841تمتد من عام المرحلة الأولى:«الخاص"
التي یمتثل لها الرجال.اطیقیةلنفس القیم الإست

فیها النساء على والتي احتج1921إلى عام 1881المرحلة الثانیة: تمتد منعام 
جتمع الرجال.أوضاعهن في م

ما یعرف حیث أخذ فیهاوهي مرحلة اكتشاف الذات1921تبدأ من عامالمرحلة الثالثة:
وتطور الكتابة . وهذا التقسیم یقابله تقسیم أخر لمراحل نشأة)2(»بالنقد النسوي في الظهور

المهیمنةوتقالیدها الأدبیةمرحلة المحاكاة للأشكال الأدبیة السائدة«فالمرحلة الأولى النسویة
وقد ؛مرحلة اكتشاف الذاتأخیرامرحلة الاعتراض على هذه المعاییر والقیم، ثم هناكوثانیها

.)3(»تسمیة المؤنثة، وعلى الثانیة تسمیة النسویة والثالثة الأنثویةأطلقت على المرحلة الأولى

، مذكرة ماجستیر في الأدب خدیجة حامي: السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل روایات فضیلة الفاروق أنموذجا-1
.16م، ص2013الجزائر، - العربي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

.42م، ص1994، 1مصر، ط–یوسف نور عوض: نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الامین للنشر والتوزیع، القاهرة -2
لثقافي، جدة، المملكة العربیة السعودیة مفید نجم: الأدب النسوي اشكالیة المصطلح، مجلة علامات، النادي الأدبي ا-3

.164، 163م، ص2005، سبتمبر 57العدد 



-مفاهیم وتصورات نظریة- النقد الثقافيالفصل الأول

29

ألین "، "ماري المان"، "جیرمن جریر"، "كیت میلیت"ومن أهم رواد الأدب النسوي غربا: 
."فرجینیا وولف"، "سیمون دي بفوار"، "شولتر
نساء یقاومن تلك وجودلا أنفي هأنإلا صحیح أن الثــقافة العــربیة ثقافــة ذكوریة، و 
رنا "، "هند كامل"، "بتول الخضیري"، "سمر المزغبي"، "غادة السمان"منهن: )1(الثقافة
.)2(..."سحر طه""،زمان الصائغ"، "جعفر

مركزیة الخطاب الذكوري من صمیم تقویضومن هنا تعد الدراسات النسویة الساعیة إلى 
الموضوعات التي یبحث فیها النقد الثقافي، فهي قدمت له موضوع أخر سعت الأنساق 

الكتابة النسویة«طمسه بمختلف الحیل. فكلاهما یسعى إلى إثبات أن إلىالذكوریةالثقافیة
سیاسیة تهدف إلى محاولة التمییز الجنوسي، وتطالب بحقوق متكافئة للمرأة حركة إیدیولوجیة

.)3(»والرجل
الدراسات ما بعد الكولونیالیة:-ه

یعتبر حقل الدراسات ما بعد الكولونیالیة من أهم الروافد المؤسسة للنقد الثقافي فهذه 
دت إلى إعادة تحلیله الدراسات وقفت على طرائق إنتاج الثقافة عامة، والأدب خاصة، وعم

من جهة وفق رؤى جدیدة.
یعني الوعي بالثقافات الأخرى التي وجدت في «ومصطلح ما بعد الكولونیالیة 

والكتابات التي أرید لها أن تنتثر وتزول، لتعود ثانیة إلى والاتجاهاتالمستعمرات وبالهویات 
معها هویتها وشخصیتها الظهور بصفتها الأخرى، أي على أساس أنها(كتابات الرد) حاملة

سوزان شاندا: أدب التمرد "إرهاصات الثورة في أعمال أدباء مصر"، تر: أمیرة أمین وآخرون، مؤسسة هنداوي للتعلیم -1
.80م، ص2014، 1والثقافة، (دب)، ط

.236م، ص2007، 1العربي، (دب)، طدجلة أحمد السماوي: النقد الأدبي، الأنثوي-2
12/01/2016، تاریخ الدخول 20/01/2012فتیحة صرصور: النقد النسوي، موقع دیوان العرب، صادر بتاریخ -3

.13:00الساعة 
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. )1(»وتنقیباتها في خطاب المركز: فالهامش یستعید نفسه وحضوره في داخل المركز
منذ اللحظة الكولونیالیة الإمبریالیةلیشمل كل ثقافة تأثرت بالعملیة«ویستخدم هذا المصطلح 

.)2(»حتى یومنا الحالي

1العید جلولي: مقالات علمیة 'الأبعاد المفاهیمیة لنظریة ما بعد الكولونیالیة'، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جزائر، ج-1
، الموقع الالكتروني:20:13، الساعة 11/01/2016، تاریخ الدخول 17/08/2012صادر بتاریخ 

http:// rooad.net/print .pht.id :493.
بیل اشكروفت وآخران: الرد بالكتابة " النظریة والتطبیق في اداب المستعمرات القدیمة، تر: شهرت العالم، مركز دراسات -2

.16م، ص2016، 1لبنان، طالوحدة العربیة، بیروت،



-مفاهیم وتصورات نظریة- النقد الثقافيالفصل الأول

31

والمستعمر یعمل على طمسها وإلغائها ،وآدابهاونحن نعلم أن لكل الشعوب ثقافتها، 
یسكنه نوعان «مقسم إلى قسمین رفیصبح البلد المستعمَ وإعادة بنائها وفق ما یخدم سیاسته

والفروق الاقتصادیةهو أن الوقائع ، الاستعماري. والطابع الخاص الذي یطبع النظام مختلفان
أبدا أن نحجب الوقائع الإنسانیة والتفاوت الكبیر في طراز المعیشة، لا نستطیع الاقتصادیة

عنه. حیث ندرك النظام الاستعماري في واقعه المباشر، نلاحظ أن ما یقسم العالم إنما هو 
فالنظام الاستعماري یقسم البلاد إلى . )1(»مرء أو عدم انتسابه إلى نوع معینأولا انتساب ال

إلى فئة ین المنتمير كانت له حیاة الرفاهیة في حقسمین ومن ینتسب لفئة المستعمَ 
المستعمَر فلا حیاة له.

یتواصل أحدهما مع مقسمة إلى نصفین منفصلینالاستعماریةوبعدما أضحت المدینة 
فهذا التقسیم لا یطال سیاسة الشعوب المستعمرة )2(الأخر بمنطق العنف والعنف المضاد
"بول الاجتماععالمإذ یؤكد .الاضطهادلا تسلم من واقتصادها فحسب بل حتى إبداعاتها

أكثر بروزا ووضوحا كلما كانت الاجتماعيالطبقي كلما كان التقسیم«دیما جیو" قائلا إنه: 
.)3(»المنظومة التصنیفیة للفن أكثر تباینا واختلافا

فتمجد ثقافتها وتحاول فالنظم الحاكمة تحاول دعم سلطاتها بمختلف الدعائم والألیات،
على الثقافة المعارضة، كما أن المستعمر یحاول أن ینظم أن تكرسها وتنشرها، وتقضي

ز، في حین ثقافة المستعمر هامشا.الفنون ویرتبها، فیجعل ثقافته في المرك
انتبهت الدراسات ما بعد الكولونیالیة انتبهت إلى خطورة هذا الوضع، وما یمكن أن تفعله 

والاستلاب، كما أنها یمكن أنالثقافة بالشعوب. إذ اعتبروها شكلا من أشكال الاضطهاد 
لیست وسیلة معرفیة بل فضاء تتفاعل فیه شتى «ا للتحرر والمقاومة فهي عندهم ذتكون منف

.6م، ص2007،فرانز فانون: معذبو الأرض، وزارة الثقافة، الجزائر، ط ج، (دب)-1
1لبنــان، ط- ادوارد سعید: تعقیبات على الاستشراق، تر: صبحي حدیدي، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروت-2

.61م، ص1996
.246م، ص2005، 1طمصر،- ل، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرةأجنر فوج: الانتخاب الثقافي، تر: شوقي جلا-3
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العناصر فهي خطاب یفعل ویتفاعل ولذلك فإن دراسة الخطاب الثقافي تتیح إمكانیة التعرف 
إقصائه وتهمیشهوكیفیة قولبته لا الشخصي والجمعي عن كیفیة تخیل الأخر في اللاوعي

وعلى صعید النقد الأدبي ترتكز على الروایة وترى أنها جنس أدبي واكب المشروع 
ثاره على مستعمراته.أكاله وكذلك وأشالاستعمارحیث تناولت الروایة قضیة )1(»الاستعماري

یستقیم هذا الحقل دونها وهي: لا یجد مصطلحات والمتتبع للدراسات ما بعد الكولونیالیة
.)2(التذویب، الاستدعاء أو النداء، التهجین، السردیات الكبرى،ابع، الهیمنةالت

ومن أبرز رواد دراسات ما بعد الكولونیالیة نذكر:
"فرانز فانون" الذي یعد من رواد التنظیر لحركة دراسات ما بعد الكولونیالیة بما ألفه

أسود قناع أبیض"."معذبو الأرض"، "جلد وناضل في سبیله من أشهر أعماله:
"تحولات ما بعد الكولونیالیة"، "الإمبراطوریة تردتصاحب المؤلفا"بیل أشكروفت"

بالكتابة" و"المفاهیم الأساسیة لما بعد الكولونیالیة".
حول الخیار "، "موقع الثقافة"، "أمم ومرویات":"هوهي بابا" بأعماله المتنوعة منها

.)3(الثقافي"
"، "مسألة الاستشراق"، "تعقیبات عن الإمبریالیةأعماله نذكر: "الثقافة "إدوارد سعید" ومن

لإدوارد سعید عامالاستشراقجزئیا كتاب المجال أشعل شرارته«" فهذا والاستشراقفلسطین"، 
إلى الطریقة التي انتهجها الخطاب الأدبي الغربي في وصف الانتباه، حیث لفت 1978

.)4(»الشرق واختلافه

یحي بن الولید: ملاحظات حول النقد الثقافي لعبد االله الغذامي، مجلة علامات النادي الثقافي، جدة، المملكة العربیة -1
.157م، ص2005، 55السعودیة، العدد 

، الموقع الإلكتروني:2لنظریة ما بعد الكولونیالیة، جالعید جلولي: مقالات علمیة: الأبعاد المفاهمیة-2
http://rooad.net/news-514.html

.نفسهالمرجع -3
.6م، ص200فریل أ، 16یحي بن الولید: خطاب ما بعد الاستعمار، مجلة الكلمة، الكویت، العدد -4
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ضالته، فسعى إلى ووجد في كل هذه الجهودمن هذا كله أتى النقد الثقافيوانطلاقا
هذا تقویضر المسیطر. وبعد المستعمِ الإمبریاليتفكیك السرود المركزیة الكبرى للخطاب 

فمنطلقات دراسات ما للوجود من جدیدالخطاب تعود المكانة للهامش وتبعث هویته وثقافته
زات المعرفیة التي قام علیها النقد الثقافي.تكا كانت من أهم المر بعد الكولونیالیة ومصطلحاته
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المبحث الثاني: مقولاته الفكریة ومرتكزاته المنهجیة:
مقولات النقد الثقافي:/1

ة. تبعد تقدیم تعریفات للنقد الثقافي، منها من حددت طبیعته وأخرى عرفت بوظیف
تركیز على أهم البتداخله المعرفي والمنهجي مع العدید من المعارف والعلوم، بأعقبناها

غیره، ومع من یتداخل.الفروق الجوهریة الممیزة له عن
الآن نتطرق إلى مقولاته ومسلماته التي ینطلق منها لدراسة النماذج الأدبیة بغیة توضیح 

وجه من أوجه تنویره به.ءالشيات أكثر. كون أن منطلقبالمصطلحوالتعریفالصورة
كشف عن الأنساق الثقافیة، والتمثیلات المضمرة داخل الخطابات الیقوم النقد الثقافي ب

على اختلاف أجناسها لهذا فهو:
نقد متكامل لا یرفض الأصناف الأخرى من النقد، بل یرفض هیمنة نوع معین، مما 

ة تلزمه بكشف جانب وإهمالضوابطه المنهجیوذلك لأنیؤدي إلى القصور في الدراسة
الرسمي، إلى الأدب الجماليتجاوز«بل جوانب أخرى. فهو لم یلغ منجزات النقد الأدبي

الإنتاج الثقافي أیا كان نوعه ومستواه وبالتالي فهو نقد یسعى إلى دراسة الأعمال تناول
ضع لشرط الذوق الهامشیة التي طالما أنكر النقد الأدبي قیمتها وأهمیتها بحكم أنها لا تخ

.)1(»النقدي
النقد الثقافي یتطلب مساحة أكبر من الحریة، سواء أكان من ناحیة الموضوع أو طرق 

في ثلاث مقولات هذه إحداها تناوله لهذا یقول "لیتش" وهو الذي لخص مقولات النقد الثقافي
صوص ودراسة التحلیل المعرفیة من مثل تأویل الن"من سنن هذا النقد أن یستفید من مناهج

.199م، ص2003، 1الأردن، ط-یع، عمانابراهیم محمود خلیل: النقد الأدبي الحدیث، دار المسیرة للنشر والتوز -1
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فاختلاف المناهج یثري )1(الخلفیة التاریخیة، إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي"
كثر.أالدراسة 

جدیدة في الواقع بوصفه نصا شاملا، وحتى في یسعى النقد الثقافي إلى كشف جمالیات
قیم «النصوص الأدبیة نفسها جمالیات غیر التي عمل النقد الأدبي على كشفها وتكریسها إذ 

بحذر بالغ: وهذه الدعاوى ثانویة بالنسبة للظروف التاریخیة مثقفو نیویورك الدعاوى الجمالیة
ت تندرج تحت خانة الثقافة. صحیح أن والجمالیاوالأخلاقیة ذات الأولویة.والاجتماعیة

.)2(»الأمر غیر كاف لمشروع النقد الثقافيلكنه في نهایةالتحلیل الجمالي أساسي وضروري
.)2(»الثقافي

الثقافي:مرتكزات النقد /2
على إحداث في الوطن العربي،الثقافياء قواعد للنقدسعمل "الغذامي" في مهمته لإر 

معا، تبعها بنقلة اصطلاحیة في المنظومة نموذج جدید من ناحیة الموضوع والأداة 
المصطلحیة النقدیة المعهودة، حتى تتماشى مع مقولات ومبادئ النقد الثقافي.

لهذا بنى مشروعه على جمله من الثوابت، والمفاهیم النظریة التي هي بمثابة أسس فكریة 
یة هي:ومرتكزات منهجیة یقوم علیها النقد الثقافي تتمثل في ست أساسیات اصطلاح

الوظیفة النسقیة): عناصر الرسالة (-أ
نفعالیة الاكان "رومان جاكبسون" قد حدد ست وظائف لستة عناصر، الوظیفة إذا

المرجعیة للمرجع، والوظیفة التنبیهیة لأداة للمرسل، الوظیفة التأثیریة للمرسل له، الوظیفة
، والوظیفة الجمالیة للرسالة.الاتصال

.32عبد االله الغذامي: النقد الثقافي " قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"، ص-1
.107لى الثمانینیات، صإفنست .ب. لیتش: النقد الأدبي الامریكي ما بین الثلاثینیات -2
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سیاق
رسالة

مرسل إلیهمرسل
وسیلة
شفرة

وعند )1(ت الستة مهما كان نوع ذلك القول.وكل قول یحدث إنما یدور في هذه الحلقا
الثقـافي بكشف المضمر فـي الخطاباتوم النقد ـقي. یقـإضافة الوظیفة النسقیة للعنصر النس

تصاليالإإلى الدلالة النسقیة وعندها یكون النموذج إذ ینتقل من الدلالة الحرفیة والتضمنیة
(2)"الغذامي" بعد إضافة العنصر السابع كالتالي:

الشفرة
السیاق
الرسالة

المرسل إلیهالمرسل
أداة الاتصال 

العنصــــــــــر النسقــــــــــــــــي

الهیئة المصریة العامة ،حیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر"لى التشریإعبد االله الغذامي: الخطیئة والتكفیر "من البنیویة -1
.9، صم1998، 4ط (دب)،للكتاب،

.66عبد االله الغذامي: النقد الثقافي " قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة"، ص-2
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الدلالة النسقیة: - ب
إذا قبلنا بإضافة عنصر السابع إلى عناصر الرسالة الستة وسمیناه «یقول "الغذامي":

العنصر النسقي، فهو سیصبح المولد للدلالة النسقیة، وحاجتنا إلى الدلالة النسقیة هي لب 
لكشف كل ما تخبئه اللغة من عد كافیةتالقضیة، إذ إن ما نعهده من دلالات لغویة لم 

المهم هنا أن نسلم بضرورة اتجاه نوع ثالث من «"الغذامي" إنویضیف)1(»مخزون دلالي
الدلالة هو(الدلالة النسقیة) وعبر هذه الدلالة سنسعى إلى الكشف عن الفعل النسقي من 

داخل الخطابات، وتكون الدلالات حینئذ كالتالي: 
الدلالة الصریحة، وهي عملیة توصیلیة.-1
الدلالة الضمنیة، وهي أدبیة جمالیة.-2
.)2(»بالجملة الثقافیةة، وهي ذات بعد نقدي ثقافي، وترتبطالدلالة النسقی-3
الجملة الثقافیة: -ج

ملة النحویة ذات البعد الجیمیز النقد الثقافي منهجیا بین ثلاث أنواع من الجمل:
حصیلة «والجملة الثقافیة وهيالضمنيالتداولي التواصلي، والجملة الأدبیة ذات المدلول

ثم عبر النسقي، وكشفها یأتي عبر العنصر النسقي في الرسالةالناتج الدلالي للمعطى
. )3(»تصور مقولة الدلالة النسقیة، وهذه الدلالة سوف تتجلى وتتمثل عبر الجملة الثقافیة

ونفهم من هذا أن الجملة الثقافیة هي الهدف لأنها تعنى باستكشاف المضمر الثقافي.
لسماعیل" بقوله: الجملة الثقافیة هي مناط وهذا ما یؤكده "عبد الرحمان بن إسماعیل ا

من طرف النقد الثقافي، وعلیه فأنواع الجمل ثلاثة هي:الاهتمام
المرتبطة بالدلالة الصریحة.ـ الجملة النحویة: 1

.26دبي، صأم نقد أعبد االله الغذامي، عبد النبي اصطیف: نقد ثقافي -1
.73نساق الثقافیة العربیة"، صثقافي " قراءة في الأعبد االله الغذامي: النقد ال-2
.28دبي، صأم نقد أعبد االله الغذامي، عبد النبي اصطیف: نقد ثقافي -3
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ذات القیم البلاغیة والجمالیة المعروفة.ـ الجملة الأدبیة:2
مر الدلالي للوظیفة النسقیة في المتولدة عن الفعل النسقي في المضـ الجملة الثقافیة:3

.)1(اللغة
المجاز الكلي: - د

یسعى النقد الثقافي إلى استخلاص المجازات الثقافیة الكبرى التي تتجاوز المجاز 
وهو ثقافیة لهذا نحن بحاجة لكشف المجاز الكليالبلاغي وهكذا یتحول النص إلى مضمرات

لتمرر أنساقها دون وعي منا، حتى لنصاب بما تتفتح به اللغة الجانب الذي یمثل قناعا«
والكلیة التي تتطلب منا عملا سمیته من قبل بالعمى الثقافي. وفي اللغة مجازاتها الكبرى

.)2(»مختلفا لكي نكشفها، ولا تكفي الأدوات القدیمة لكشف ذلك
التي كانت روهكذا أضحى الخطاب الثقافي مجازات كلیة في طیاتها مدلولات غی

السابقة تحملها وهي في أصح مقصدیات ثقافیة.الاستعارات
التوریة الثقافیة: -ه

معنى قریب غیر مقصود، ومعنى تتكئ التوریة الثقافیة في النقد الثقافي إلى معنیین:
بعید مضمر، وهو المقصود. ویعني هنا أن التوریة الثقافیة هي كشف للمضمر الثقافي 

.)3(المختبئ وراء السطور
المؤلف المزدوج: -و

عند المقاربة الثقافیة نجد مؤلف مزدوج، الأول هو الكاتب الأدبي الذي ینتج أنساقا 
والثاني هو المبدع الثقافي الذي یتمثل في مباشرة، وغیر مباشرة عن طریق الإیحائیة.جمالیة

عبد الرحمان بن اسماعیل السماعیل: الغذامي الناقد قراءات في مشروع الغذامي النقــدي، مؤسسة الیمامة الصحفیــة-1
.158م، ص2002(دط)، (دب)،

.29، 28عبد االله الغذامي، عبد النبي اصطیف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص-2
.29، صالمرجع نفسه-3
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بعد وجیأتي مفهوم المؤلف المزد«الثقافة ذاتها في شكل أنساق مضمرة غیر واعیــة وهكذا 
هذه المنظومة الإصلاحیة لتأكید أن هناك مؤلفا أخر بإزاء المؤلف المعهود وذلك هو أن 

بغرس أنساقها الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف أخر یصاحب المؤلف المعلن، وتشترك الثقافة
فاعلین: فاعل جمالي وفاعل ثقافي.أي أن النص یحتوي على .)1(»من تحت نظر المؤلف

النقدیة الجدیدة مثل: وظیفة الغذامي" قد أنتج سلسلة من المصطلحاتوبهذا یكون "
الجملة، المؤلف، إذا أضاف العنصر السابع "النسق" لعناصر الرسالة ،التوریة،اللغة، المجاز

كمصطلح »التوریة الثقافیة«كما أضاف ، " المتولدة عنه" الدلالة النسقیة"اكبسونجعند "
دلالته عن مقولتي القرب والبعد. جدید تتحرك 

تماما مصطلحیة صریحةولعل أهم إضافة، لتصل إلى مضمر وتستدعي لا وعي اللغة
والتي تتمیز البلاغیة، تتعلق ب "الجملة النوعیة" أو "الثقافیة" المختلفة عن الجملة النحویة

عن الفاعل الثقافي بكونها تبدو في الظاهر والمباشر من إبداع المبدع وحده. كما أنه كشف 
فهذه المرتكزات هي المسلمات التي ینطلق منها الناقد الثقافي )2(كمؤلف ثان للخطاب الثقافي

للكشف المضمر الثقافي الذي تخفیه الاستعارات...

.34، صالمرجع السابق-1
معجب الزهراني: النقد الثقافي... نظریة جدیدة، أم انجاز في سیاق مشروع متجدد، ضمن كتاب: الغذامي والممارسة -2

.144م، ص2003، 1هیجي وآخرون، دار الفارس، الأردن، طالنقدیة والثقافیة، حسین السما
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المبحث الثالث: النقد الثقافي أهدافه ونقاده:
أهداف النقد الثقافي: / 1

تطبیقاته إلى تحقیق جملة من الأهداف من یرمي النقد الثقافي من خلال دراساته، و 
بینها:
بوصفه قیمة ثقافیة، لا بوصفه قیمة جمالیة فقط.تذوق النص-1
منة ـــالیب الهیــة، وأســـــة والإشكالیات الإیدیولوجیـــالثقافیف الأنظمةـــي كشـــم فـــیساه-2

المختزنة في النصوص على اختلاف أنواعها. 
في الجملة الثقافیة المضمرة داخل الجملة البلاغیة الموجودةوالرموز تأویل الأقنعة-3
الخطاب الرسمي .المتعالیة بكسر مركزیةالانتقائیةالابتعاد عن -4
إعادة النظر في الكثیر من الفنون الأدبیة على أساس علاقتها بالثقافة دون المبالاة -5

بأحكام النقد الأدبي علیها ( ألف لیلة ولیلة).
في إثراء النص.الإنسانیة بالأدب مما یسهمربط العلوم -6
دحض بعض المسلمات التي كانت قوام النقد الأدبي.-7
بحیث یعرض هذا ،مختلفتینالقائمة على اتصال ثقافتینالكشف عن المثاقفة-8

، أعمال ما بعد الاستشراقتغیر في شكل الثقافة الأصل أو إقصائها (الاتصال
الكولونیالیة).

مبدع والربط بین إبداعه وثقافته.الإلمام بسیرة ال-9
نقد المستهلك الثقافي.-10

النقد الثقافي:فيرؤى نقدیة /2
انفتاح الأدب على العلوم الإنسانیة، والفنون المختلفة فرض وجود أشكال أخرى للتعبیر 

متطلبات ةساهمت التكنولوجیا في انتشارها. فأضحت مناهجه التقلیدیة غیر قادرة على مجارا
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فتاح والتغیر ما دفع بالنقاد إلى تبني دراسة جدیدة تكون قادرة على الإحاطة بالنص هذا الان
الأدبي الجدید الغني بأجناسه وفي تقنیاته ودلالاته.

فكان النقد الثقافي حلا للمعضلة النقدیة وللتیه الكبیر الذي عرفه النص بعد فقدانه 
وتبنیه للنقد الثقافي انقسم قد الأدبيوفي الوقت الذي أعلن فیه "الغذامي" موت الن.لسلطته

ویحذر من اتجاه مرحب بالطرح عامل به، وأخر رافض لهالنقدي إلى اتجاهین:الرأي
وفي ظل الصراع بین أنصار النقد الأدبي والمدافعین عن النقد تبعیاته على الثقافة العربیة

الثقافي نجد:
یمكن أن یصطلح به النقد الأدبي ما یزال هناك متسع لما«"سعید یقطین" الذي یقول: 

. فهو یرد )1(»في حیاتنا، وإن كنا لسنا ضد تنوع اتجاهاته وتیاراته، والنقد الثقافي واحد منها
التي أعلنت فقدان النقد الأدبي لوظیفته، بل هو ینوه لقدرته على البقاء والتطور الآراءعلى 

.نهاكذلك لیشمل أنواع وفروع أخرى والنقد الثقافي واحد م
الغذامي" في كتاب: "نقد ثقافي أم نقد أدبي"في حواریته مع "د النبي اصطیف""عبویرد

على التساؤل القائل: هل استنفد النقد الأدبي مسوغات وجوده وأخفق في تأدیة وظائفه 
في المجتمعات العربیة قائلا: یبدو ولبعض من باتوا یضیقون ذرعا بممارساتهومهماته؟

م، وحجتهم في ذلك تستند إلى وعي واضح بالتغیرات التي شهدتها عملیة نعالحدیثة، هو
والمعاصرة والتي تتطلب صنفا أخر الإنتاج الأدبي والثقافي في المجتمعات العربیة الحدیثة

لهذا لابد على المجتمعات العربیة الحدیثة من النقد الأدبي وهذا الصنف هو النقد الثقافي.
فارقه فراقا لا لقاء بعده، وتلجأ إلى النقد الثقافي الذي یملك مفاتیح أن تدع النقد الأدبي، وت

.)2(الإنتاج الأدبي العربي الحدیث بعدما استنفد النقد الأدبي أسباب وجوده

المغرب -سعید یقطین: النص المترابط ومستقبل العربیة نحو كتابة عربیة رقمیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-1
.49، صم2008، 1ط
.67- 65صعبد االله الغذامي، عبد النبي اصطیف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، ص-2



-مفاهیم وتصورات نظریة- النقد الثقافيالفصل الأول

42

والباحثین الذین كل نقص ویجعل القصور في النقادالنقد الأدبي من"اصطیف"كما ینزه 
الأدبي فلو استطاعوا لكان النقد، طبیعة النقد الأدبي، ووظیفته وحدودهعجزوا على تصور

ي الجدید في المجتمعات ـــالأدباجـــالحیویة في مراقبة عملیة الإنتقادرا على تأدیة وظیفته 
النقد الثقافي العربیة الحدیثة والمعاصرة، بل إنه ربما یسهم على نحو غیر مباشر في إلهام

.)1(تي هي من شأنهالالثقافي الأخرىوب الإنتاجلیتدبر بدوره ضر 
فهو یرد على "الغذامي" القائل بموت النقد الأدبي بأن النقد الثقافي رغم إنجازاته لم یلغ 
دور النقد الأدبي في المجتمعات الغربیة، بل إن النقد الأدبي قد شهد في هذه المجتمعات 

الوظائف التي یرد دعاة النقد الثقافي في الوطن زدهارا مماثلا، وهو لا یزال یقوم بالكثیر منا
العربي أن یسندوها إلى النقد الثقافي ومن هنا: أو لیس النقد الثقافي مجرد تسمیة حدیثة 

.)2(لوظیفة قدیمة؟
هناك مشروعا «ن:أالقائل"عبد العزیز حمودة"ومن بین الذین حذروا من النقد الثقافي

نقدیا جدید یجري الترویج له الیوم في أروقة المثقفین العرب هو النقد الثقافي، الذي یمثل 
. )3(جدید بمشروع نقدي غربي تخطته الأحداث داخل الثقافة أو الثقافات التي أنتجته"تاناتاف

المقعرة" و"الخروج المحدبة"، "المرایا المختلفة "المرایافهو من الناقدین الذین عمدت دراساتهم
إلى التعریف بالتیه الذي تشهده الساحة النقدیة الغربیة وبعده العربیة بسبب تقلیدها من التیه"

لیس من صنعنا ولابد أن ذلك التیههو غربي. فهو یؤكد على أنالأعمى وانبهارها بكل ما
ولتحقیق الأخر.لا یطال ثقافتنا العربیة بسبب قطیعتنا مع تراثنا وانبهارنا بكل منجزات

عربیة، نظریة نقدیة"المرایا المقعرة""حمودة" في مؤلفه الفطام النهائي للعقل العربي اقترح
ج البلاغة العربیة في عصرها الذهبي رافضا بذلك موقف ذوذلك عن طریق قراءة جدیدة لنما

.68مرجع السابق، صال-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
عبد العزیز حمودة: الخروج من التیه "دراسة في سلطة النص"، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون -3

.351م، ص2003، نوفمبر 298والأدب، الكویت، العدد 
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:بأنهاةقوله عن البلاغة العربیامي" الذي قال: "لقد شاع عن الشیخ أمین الخوليذ"الغ
نضجت حتى احترقت وهذا رأي فیه صدق وبصیرة ولكننا مع هذا ما زلنا ندرس طلابنا في 

علم لم یعد ولا نعي أنما ندرسه لهم هو، المدارس والجامعات مادة البلاغة بعلومها الثلاثة
ساس لمعرفة ذوقیة أو تبصیر ولا هو أ، للتوظیفأداة نقدیة صالحةهوفلا، ءلشيیصلح 
هو نقیض لهذه البلاغة. وقد ... ونحن في الجامعات ندرس طلابنا وطالباتنا كل ماجمالي

مر ضد التراث وضد ذائقة آالمعرفي، أو التالانتحارنظن أن إلغاءها سیكون بمثابة 
.)1(»الأمة

كما وصفها أحد هواة النقد، كما أنها ور الماضي"ذ"تحت جنبشوفي عودته هذه لیس
أخر أساءللمعركة التي تخطاها الزمن بین "الجدید والقدیم" حسبما أسماهالم تكن إحیاء 

دعوة ى التقوقع داخل شرنقة الذات في إلتكن بأي حال دعوةولم،قراءة الدراسة بالقطع
انتحاریة إلى العزلة الثقافیة. ولكنها كانت دعوة لتطویرها أسماها "العقاد" في سنوات نضجه 

الكامل الاتصالعربیة تقوم على طریق تطویر نظریة لغویة وأدبیة"الهویة الواقیة" عنـب
.)2(ورها الثقافیةذبالأخر الثقافي مع التمسك بج

عجزت عن تفهم «كل جدید على أنها"الغذامي" على هذه الفئة المتخوفة منویقول
شك ري هذا وراح البعض یشهرون بهذا التحول مستنكرین وغیر قابلین، ولست أذالتحول الج

إلا وجه من وجوه لعبة النسق، وهو نسق یعزز ما هوفي أن التخوف من التحول واستنكاره 
ةریذبما هو أولي وعرفي، وینزعج من التحولات والتغیرات الجفكرة الثبات والسكینة والتسلیم

معهود عنه ما هوم أعلن تحوله وانقلابه على ثوإذا ما جاء ناقد أدبي عرف بهذه الصفة، 

.11نقد أدبي، صعبد االله الغذامي، عبد النبي اصطیف: نقد ثقافي أم -1
.8عبد العزیز حمودة: الخروج من التیه " دراسة في سلطة النص"، ص-2
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هذا خطر نسقي یهدد بال الثقافة وحراسها من الفحول الأشاوس، وهذا دیدن بدعي لا فإن 
.)1(»تطمئن إلیه أي ثقافة نسقیة

فرأي هؤلاء ناتج عن إشكالیة یعاني منها المثقف العربي تتمثل في الاتباعیة للقدیم 
ته.أنه یتطلب جرأة وهذا ما لا یتناسب مع شخصیوالخوف من الخوض في كل جدید، ذلك

وما یطال ، امي"ذعبد االله الغي الوطن العربي للناقد السعودي "وینسب النقد الثقافي ف
سلبیة وأخرى إیجابیة یطال صاحبه كذلك.انتقاداتالمشروع من 

من حیث البدء تعالوا لنتحدث عن الصورة القابعة في «"محمد أحمد البنكي":یقول
مي كمسوق جید. أغلب من كتب عن ملامح متخیل عدد لا بأس به من المثقفین حول الغذا

لاحظ علیه صفات من مثل: القدرة على التبشیر الحماسي بأفكاره »متصل«امي كـذالغ
في اغراء الأخرین بالمجال حول كتاباته، واستثمار لغة والموهبة في اصناع الإثارة، والنجاح

لا یستهان به، بعد أن فقدنا ءشي"الحازمي" وهذا ونغمة المرحلة في طرح ما یرید ... ویعلن
.)2(»مثل هذه المواهب منذ أمد طویل

وا النقد الثقافي وأخذ یبحث له عن جذور "محمد عبد المطلب" من الذین تبنّ كما یتبنى
یستعید ثوابتها ویربطها یتماسى مع الثقافةعندماوالنقد الأدبي«: یقولإذالعربیةفي الثقافة

.)3(»بوصفها أفكارا مجردةالذوات الثقافیةكما یستعیدرموزا،بوصفهابكم الوقائع النصیة
أناس تتحرك في «الحداثة" أنهم منلموقفافي كتابه ""الغذامي"وعن المجددین یقول 

نفوسهم الفطرة البشریة، فیحسون بنقصهم وقصورهم، ولا یجدون أمامهم الجواب الكافي 
والشافي، فینطلقون یبحثون عنه ویردون المجهول حتى إذا وجدوا ما یعینهم على فهم واقعهم 

.13م، ص2003، 1الأردن، ط،حسین السماهیجي وآخرون: عبد االله الغذامي والممارسة النقدیة والثقافیة، دار الفارس-1
مسوق، ضمن كتاب عبد االله الغذامي محمد أحمد البنكي: قراءة في نموذج التسویق الثقافي... الغذامي بوصفه -2

.200والممارسة النقدیة الثقافیة، ص
.106م، ص2008، 2مصر، ط- محمد عبد المطلب: ذكرة النقد الأدبي: المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة -3
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الضعف والقصور صفات فطر .)1(»بادروا بأخذه وإن لم یجدوا ذلك فإن لكل مجتهد نصیبا
ومهما بلغ جهده الفكري المراتب العلیا. إلا أنه لن یبلغ الكمال. والشيء نفسه ا الإنسان.علیه

ر في حقبة ما. لكن البشریة تتطورینطبق على النقد الأدبي فهو مجهود لمفكرین بش
ومداركها تتسع ما یتطلب تطورا معرفیا یواكب هذا التطور، والنقد الثقافي الحل المناسب في 

."الغذامي"حسب وجهة نظر ات الأدبیة والثقافیة.مجال الدراس

م 1991، 2طالمغرب، - عبد االله الغذامي: الموقف الحداثة ومسائل أخرى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-1
.19ص



الفصل الثاني:
الأنا والآخر بین المفهومین

اللغوي والاصطلاحي



.قراءة في المصطلحالأناالمبحث  الأول : 
.في المعجمالأنا/1
.في الاصطلاحالأنا/ 2

.في المنظور الفلسفيالأنا-أ
.في المنظور النفسيالأنا- ب
.في منظور علم الاجتماعالأنا- ج
.الثاني: الآخر قراءة في المصطلحالمبحث 

.الكریمالآخر في القرآن-أ/1
.الآخر في اللغة- ب

الآخر في الاصطلاح./2
الآخر في الفلسفة.- أ

النفس.علم الآخر في - ب
الأخر في علم الاجتماع.- ج

والآخر وعلاقتهما.الأناصورالمبحث الثالث: 
والآخر.الأناصور/1

.المركز والهامش- أ
.المثقف والسلطة- ب
.المرأة والرجل- ج
الإسلام والمسیحیة.- د



المسیحیة والوثنیة.-ه
والآخر.الأناالعلاقة بین /2

.تضادعلاقة - أ
.علاقة تكامل- ب
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:توطئة
والآخر. فهي علاقة جدلیة الأنالطالما خاض التفكیر الفلسفي في مشكلة العلاقة بین 

هو ختلاففالاقدیمة قدم اختلافات في اللغة، والمعتقدات، والثقافة بین الأفراد والشعوب. 
فكل واحد یرى ذاته متمیزا .اختراق أغوار "الآخر"إلى" الأناالمعطى الأساسي الذي یدفع "

لیس تحیزا أو هوى الأنافي مرآة الآخر، ورؤیة الآخر في مرآة الأناعن الآخر. ولكن رؤیة 
فهم التمایز الموجود یقود نحو نزعة مركزیة  بینهما، وعدمایجابیإ بل یخلق تعایشا جیدا و 

تكون سببا في نشوء رغبة جامحة من أجل تدمیر الآخر.
. ولكنها تتجاوز فهذه الثنائیة كثیرا ما طرحت وفق منظور فلسفي، أو وفق منظور نفسي

نها تعبر عن مضمر ثقافي وبخاصة في إف-ن حملت في ثنایاها ذلكإ و -هذین المنظورین 
لمقارنة بوصفها من أكثر نظرتنا للآخر. فقد تموضعت في حقل الدراسات الثقافیة وا

/الآخر وبخاصة الأناثارة للجدل، فأضحت الخطابات الأدبیة مسرحا لثنائیة إالموضوعات 
حتواء المجتمع والتعبیر عن افهي من أهم الأجناس الأدبیة التي لها القدرة على ،الروایة

ن نبض الواقع استطاعت أن تقربنا مإذطموحاته وأزماته. ما بوأها صدارة الأشكال الأدبیة. 
نسانیة متنوعة، فتساع صدرها لرؤى متعددة إوحیویته، وتحمل لنا متعة المغامرة في عوالم 

فسح المجال لاستجلاء أعماق الذات العربیة والآخر معا.
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.قراءة  في المصطلحالأنا: المبحث الأول
الذات كثیرا ما عولج هذا الموضوع تحت مصطلحات عربیة كثیرة مثل: "نحن والآخر"، "

والآخر" وللكل مبرراته في اختیار المصطلح الذي یختزل العلاقة التي الأناوالآخر"، أو "
والآخر.الأناتربط 

:في المعجمالأنا/ 1
" هو ضمیر مفرد خاص بالمتكلم وبه یستطیع الأنافي المعاجم العربیة مفهوم "جاء 

التعبیر عن نفسه.
لا تثنیة له إلا بنحن، ویصلح نحن في التثنیة «وصفه "ابن منظور" في اللسان بأنه: 

والجمع، فإن قیل لم ثنوا أنت فقالوا (أنتما) ولم یثنوا أنا؟ قیل لما لم تجزأنا وأنا لرجل آخر لم 
یثنوا، وأما أنت فثنوه بأنتما لأنك تجیز أن تقول: لرجل أنت وأنت لآخر معه، فلذلك ثني  

... قال نافحذفت إحداهما وقیل إ، ننا فكثرت النوناتوأما إني فتثنیته إنا وكان في الأصل إ
یبنى على الفتح فرق بینه وإنما: أنا فهو اسم مكنى وهو المتكلم وحده الجوهري وأما قولهم

وبین أن التي هي حرف ناصب للفعل والألف الأخیرة إنما هي لبیان الحركة في الوقت 
.)1(»الراهن

نة قولك الأناضمیر رفع للتكلم، و «لوم أن أنا: كما جاء في منجد اللغة والأدب والع
.)2(»أنا

وتوجد عدة مصطلحات توافقه وتشابهه في التعبیر عن الفرد نفسه منها: الذات، النفس 
الشخص.

، مادة (أنن)، تح: خالد رشد قاضي، دار صبح إدیسوفت1جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، ج-1
.248صم، 1955، 1لبنان، ط-بیروت

1الیسوعي لویس معلوف: المنجد في اللغة والأدب والعلوم، مادة (أن، أنف)، دار المشرق والمكتبة الشرقیة، ط-2
.19صم، 1991
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﴿...ى بیان حال صاحبها، ومعناها صاحببمعن«ففي لسان العرب الذات    
              
  ﴾الحال التي بها یجتمع أو ذات البینأي حقیقة وصلكم، ]01:[سورة الأنفال، الآیة :

.)1(»المسلمون
الذات: النفس والشخص ویقال في الأدب نقد ذاتي: یرجع «ووردت في المعجم الوسیط 

آراء الشخص وانفعالاته وهو خلاف الموضوعي، ویقال: جاء فلان بذاته: عینه إلى
.) 2(»ونفسه

افیزیقیة الخالصة قبل تالذات المیإلىیحیل الأنا" یعادل لفظ "الذات" إلا أن الأنافلفظ "
في مقابل الأناقافة والسیاسة والأخلاق ویطلق لفظ أن تتجسد الذات. والذات تتجلى في الث

الآخر، كما یطلق لفظ الذات في مقابل الموضوع. ومع ذلك یظل تعبیر الحوار مع الذات 
واجتماعیة. فالذات تاریخیة وثقافیة الأناأكثر سلامة في اللغة العربیة من الحوار مع 

)3(لا یتجلى إلا في ذاته أي في "أناه".الخالص الأناهو الأناوسیاسیة وأخلاقیة في حین أن 

تمثل الذات الجانب المعنوي المعرفي للأنا. إذا
النفس والجمع نفوس وأنفس: وفي المعتقد الدیني مبدأ الوجود والفكر والحیاة وذات. «أما 

على النفس ذات الشيء عینه، ومحبة النفس أنانیة وكبیر النفس أبي وصغیرها عتمادوالا
.)4(»یر وحقیرمنحط التفك

.481ص، مادة (ذوات)، 5ابن منظور: لسان العرب، ج-1
.307م، ص2004، 4اللغة العربیة: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، طمجمع-2
. 794م، ص2004، منتدى مكتبة الإسكندریة، (دط)، 1حسن حنفي: حصار الزمن "الحاضر"ج-3
. 1038م، ص2003، 1لبنان، ط-صبحي حمود: المنجد الوسیط في اللغة العربیة المعاصرة، دار الشرق، بیروت-4
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الذي الإنسانن إذف،إلیه كل أحد بقوله أناما یشیرالمراد بالنفس «یقول "ابن سینا": 
لا توجد صحیح.)1(»(أنا) مغایر بجملة أجزاء البدن، فهو شيء وراء البدن ـنفسه بإلىیشیر 

نفس بغیر بدن، ولكنها غیر البدن فهي منفصلة عن البدن ومختلفة عنه، وهي خالدة لها 
ر عن تعبّ إذاوجود سابق له وما الموت إلا انفصال لها عن البدن وهو تحقیق لاستقلالها. 

النفس لا یمكن أن توجد بغیر جسم ولیست «یاه لهذا االوجود الروحي للفرد، ومكنوناته وخب
. )2(»بل شيء متعلق بالجسم، ولهذا كانت في جسم، وفي جسم من طبیعة معینةبجسم،

ومن هذا المنطلق النفس تعكس الجانب الروحي (الدیني)، والشعوري واللاشعوري للأنا.
... والشخصي: أمر الإنسانوظهور، وغلب في ارتفاعكل جسم له «والشخص هو 

الشخص من غیره وفلان ذو شخصیة شخصي یخص إنسانا بعینه والشخصیة صفات تمیز 
عن غیرها من الأنافهذا المصطلح یمیز )3(»قویة: صفات متمیزة، وإرادة وكیان مستقل

ةً أو ضعف.الكائنات ویبرز السمات الشخصیة التي تتصف بها قوّ 
، "والنفس" صورة لجانبها الروحي الأناوبهذا تعبر "الذات" عن ثقافة وتاریخ وإیدیولوجیة 

زیقي الغیبي، في حین "الشخص" یبرز صفاتها وكیانها المادي الممیز عن سائر المیتافی
أنها كلها تختص بالتعبیر المخلوقات. ولكن رغم هذه الفروق الموجودة بین المصطلحات إلاّ 

یة من: أنا الذات فالنفس الإنسانتتكون الشخصیة «إذ.عن أن الفرد ومدركاته وأوضاعه
): وما تحمله من مظاهر وخصائص ثقافیة أو subjectهي الذات (ناالأ" و الأناالبشریة هي "

وتوترات،اتـنفسیة إیدیولوجیة وما تشمل علیه من أفكار وآمال، وطموحات، وصراع

-، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت5صلیبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والغربیة والإنجلیزیة واللاتینیة، ججمیل -1
. 139م، ص1994لبنان، (دط)، 

.49م، ص1949، 1أحمد فؤاد الأهواني: كتاب النفس لأرسطو طالیس، دار احیاء الكتب العربیة، ط-2
.475یط، مادة (شَخَبَ، شَدَ)، صمجمع اللغة العربیة: المعجم الوس-3
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المركز لإحساسه الإنسان. فالشخصیة تتمثل في ذات )1(»الإنسانوبالتالي الذات تمثل مركز 
وجوده في هذا العالم.كینونته و أو كفرد في الواقع، أي بنفسه كإنسان 

:في الاصطلاحالأنا/ 2
اللغوي صورة جلیة عن معناه الاصطلاحي، ففي الاستعمال الاصطلاحي الأنامفهوم 

الفلسفي، والنفسي یعني حال الشخص وذاته، وشعوره بنفسه، كما یعكس علاقته بالآخر 
والمجتمع .

: في المنظور الفلسفيالأنا-أ
من «یقول "مشال فوكو": إذیة فكر الفلاسفة والمفكرین منذ الأزل، نسانالإشغلت الذات 

آخرها، من السهل أن نجد شهادات على الأهمیة المعطاة إلىأول ثقافة العصور القدیمة 
عن جوهر ذاته وسعیه الإنسانفبحث ) 2(»للاهتمام بالذات وربطها بموضوع  معرفة الذات 

یة. الإنسانمعرفتها قدیم قدم الحضارات إلى
عندها هو الأناحیث أسهمت الفلسفة الوجودیة في مناقشته هذا المصطلح، فالسؤال عن 

هو أولا وجودي أنا، أنا الذات «الوجود إنسؤال عن الوجود، ویترتب عن ذلك القول ب
. فهي تعبر عن الجوهر الحقیقي للوجود والدافع الأساسي للتفكیر في الذات)3(»المتفردة

" مبدأ للمعرفة الحقة. وعن طریقه انتهى "دیكارت" الأنافلسفة الدیكارتیة من "وجعلت ال
ن أنا إذأنا أفكر «نتیجة إلىوجودا ووصل الأنافكرا و الأناربط بین إذالیقین. إلىمن الشك 

عتبارالالم یأخذ بعین إذواستقلالیتها في تحقیق المعرفة. الأنا. فهو یؤكد فردیة )4(»موجود

سعد فهد الدویخ: صورة الآخر في الشعر العربي القدیم "من العصر الأموي حتى العصر العباسي"، عالم الكتاب -1
.74م، ص2009، 1الحدیث، ط

المغرب- ءتوبقال للنشر، دار البیضامیشال فوكو: درس هرمینوطیقا الذات "درس میشال فوكو"، تر: محمد میلاد، دار-2
.77م، ص1988، 1ط
.19م، ص1966، 2عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، النهضة المصریة، مصر، ط-3
. 200م، ص1998، 2البلدي: سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، مصر، طنجیب-4
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ثبت عندي أن هذه «:یقولإذالآخر. بل الأبعد من ذلك لم یأخذ بعین الاعتبار حتى جسمه 
، أعني نفسي التي بها أكون أنا ما أنا، تتمیز عن جسمي تمیزا تاما حقیقیا هي قادرة الأنا

تجاه الآخر اوهذا القول یعكس نظرة "دیكارت" ولا مبالاته )1(»على أن تكون أو توجد بدونه
ذلك الفلسفة المثالیة المقدسة للعقل فهو مصدر الحقیقة ومنطلق رل ذاته. وما یبرّ في تشكی

ها، فإدراك الذات وتشكیلها یعتمد علیه. لهذا یلغي "دیكارت" جسمه ویجعل منه دالبحث عن
أن تكون الحواس (التجربة) فضالحواس وفلسفة "دیكارت" تر إلىآخرا، فهذا الأخیر یحیل 

عقل مرجع فلسفته ومفسر آرائه الفكریة في مختلف قضایا الفكر والتي یعد أساسا للمعرفة. فال
والآخر" من أهمها. والآخر لیس له حضور فعلي وأولي في وعینا لذاتنا بل له حضور الأنا"

. لا حق وثانوي
نفسه مثل: أنا قلت، أنا إلىبها نس" على ما یهتم به الفرد من أفعال یالأناوتدل كلمة "

، نلمس ذلك في تمثلاته وبواسطة "JE""أنا" ـلكل إنسان القدرة على النطق ب«فیقول:... فعلت
. فهي تثبت )2(»من السهو على باقي الكائنات والموجودات الأخرىالإنسانهذه القدرة یتمكن 

الكیان البشري وتمیزه عن غیره من الكائنات، وتعبر عن قدرته وفعالیته.
. " من منظوره المعرفي والوجوديالأنافهوم "وهكذا عبرت هذه المقولات عن م

في المنظور النفسي : الأنا- ب
یة وأفعالها المتعلقة بالشعور فهي الإنسان" عند علماء النفس بالشخصیة الأناترتبط "

الشخصیة التي نعرفها في أنفسنا، صاحبة المیول والعواطف، وهي منطقیة ومتصلة بعالم «
. وبصفة )3(»مباشرا ... ولها نزوع أخلاقي، یحافظ على القیم ویرعى التقالیدتصالااالواقع 

–، جانفي49: مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة، مجلة المسار، مطبعة فن الطباعة، تونس، العددیاسین بوغدیري-1
.101م، ص2001فیفري 

.12م، ص2012، المغرب، (دط)، 5"في فلسفة الشخص"، جمحمد بهاوي: الفلسفة والتفكیر الفلسفي-2
.109م، ص1970، 8عبد العزیز القوصي: أسس الصحة النفسیة، دار القلم، لبنان، ط-3
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الشخصیة الشعوریة، إنه القوة «هو إذیختزل الكیان البشري من كل جوانبه الأناعامة 
.)1(»الاجتماعیةالقوة البیولوجیة و إلىالسیكولوجیة بالإضافة 

»الأنا«هو »الهو«ثلاثة أقسام هي: إلىوقسم "سیغموند فروید" الجهاز النفسي 
.»الأعلىالأنا«و

ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي یحوي كل ما هو موروث وما هو موجود «هو "الهو"
منذ الولادة، وما هو ثابت في تركیب البدن. وهو یحوي الغرائز التي تبعث من البدن، كما 

ن جزء فطري إذ.  ففي الهو الأنامقاومة عن یحوي العملیات النفسیة المكبوتة التي فصلتها ال
وهو لا یراعي المنطق أو ، pleasure principle»مبدأ اللذة«وجزء مكتسب. ویطبع الهو 

فالهو یمثل الجانب . )2(»الأخلاق أو الواقع واللاشعور هو الكیفیة الوحیدة التي تسود في الهو
الإنسانوالمیولات التي تولد مع اللاشعوري للشخصیة فهو كتلة من الرغبات والمكبوتات 

وتوصف بالشهوانیة والدونیة. 
یة وهو حلقة الوصل بین عالمها الإنسان" فیمثل الجانب الواعي من الشخصیة الأناأما "

ویتطور انطلاقا من فهمه للغریزة وانتهاء بالسیطرة الأناینمو «الخارجي ورغباتها الغریزیة و
هذه السیطرة، ما لم یقم بدمج محرك الغریزة في نطاق إلىعلیها إلا أنه لا یستطیع الوصول 

یتمثل في الحیاة النفسیة الأناعبارات اللغة العادیة قلنا: إن ستعمالاأردنا إذاأكبر وأعم، و 
الأناوظیفة إلى. وهذا یحیلنا )3(»والعقل والذكاء، بینما الهو الرغبات الخارجة عن الرقابة

على الحركة الإرادیة، ویقوم بمهمة حفظ الذات. وهو یقبض على زمام «الذي یشرف 
الرغبات الغریزیة التي تنبعث عن الهو فیسمح بإشباع ما یشاء منها ویكبت ما یرى ضرورة 

الحكمة وسلامة العقل الأناویمثل . reality principle»مبدأ الواقع«كتبه مراعیا في ذلك 

.493م، ص1999، 2عباس محمد عوض: علم النفس العام، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ط-1
.16م، ص1982، 4لبنان، ط-سیغموند فروید: الأنا والهو، تر: محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت-2
.71محمد بهاوي: الفلسفة والتفكیر الفلسفي "في فلسفة الشخص"، ص-3
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إلى. فهو یسیر القسم الواعي من النفس ویسعى )1(»عالاتنفعلى خلاف الهو الذي یحوي الإ
كان إذا. فیقرر ما الاجتماعیةالتحكم في المطالب الغریزیة للهو مراعیا الواقع والقوانین 

سیسمح لهذه المطالب بالإشباع أو التأجیل أو یقمعها بصورة نهائیة. فهو یعكس الحكمة 
.الإدراكویمثل 

المثالي" الأناالأعلى" أو "الأناهي من وضع "الأناویتبعها والقوانین التي تردع الهو 
یة فهو الإنسانهو سام في الطبیعة الأعلى ماالأناما یعرف عادة بالضمیر. ویمثل «وهو 

الذي یمثل علاقتنا بوالدینا، وقد عرفنا هذه الكائنات السامیة حینما كنا أطفالا صغارا، وقد 
هو القسم الثالث للشخصیة إذا. )2(»أعجبنا بها وخشیناها، ثم بعد ذلك تمثلناها في أنفسنا

خوذة من ویعبر عن الجانب السامي والمثالي فیها. ینمو تحت تأثیر الواقع ویتمثل القیم المأ
تحیط بها مجموعة من الدوائر تمثل السلطات المختلفة التي «الفرد الأناالأفراد والمؤسسات. ف

تحد من حریة أفعاله وسلوكه، وتشكل الدائرة الأقرب والأصغر السلطة في الأسرة:  سلطة 
الأب، والأم، والأخ الأكبر، والأخت الكبرى، ولیست الطاعة للعضو الأكبر في الأسرة سوى

تقع وراء دائرة الأسرة، دوائر أخرى تمثل سلطات أخرى كالدولة إذمجرد بدایة فحسب، 
الأعلى ضمیر أو معاییر الأنا. وبهذا یصبح )3(»وتلزم لكل منها طاعة مطلقة، والمجتمع

المثالي لا الواقعي، نحو الكمال لا إلى" الأناأخلاقیة أو سلطة شرعیة أو سلطة قانونیة تقود "
مهمة الأنامهمة «كف الرغبات الغریزیة للهو خاصة الجنسیة والعدوانیة. وهكذا تصبح ذة بللّ ا

الأناشاقة دقیقة فعلیه أن یقوم بمراعاة هذه السلطات الثلاث وهي العالم الخارجي والهو و 
فشل في ذلك نشأت الاضطرابات العصابیة إذاالأعلى. وهو یحاول دائما أن  یوفق بینها. و 

.17، 16وند فروید: الأنا والهو، صسیغم-1
.17، صنفسهالمرجع -2
السیاسي"، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني الاستبدادإمام عبد الفتاح إمام: الطاغیة " دراسة فلسفیة لصور من -3

. 274، 273م، ص1994، مارس183لثقافة والفنون والآداب الكویت، العدد 
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قام إذاالأعلى. فالأناعلیه أن یلبي مطالب الهو و فعمله شاق ومضني، ولابدّ )1(»والذهانیة
الأناقوانین إلىامتثل إذاالعلیا شعر بالدونیة و الأنابإرضاء الهو وأخفى ما أمكن على 

شباع حاجاته الأساسیة خوفا من سلطة إمتزمتا مشلولا غیر قادر على الأناالأعلى یصبح 
الكبت فتبقى النفس رهینة المكبوتات وتتحین وقت الخروج إلى(الضمیر، المجتمع...) فیمیل 

السطح عن طریق الزلات.إلى
بعد الإنسان) سابقة على الذات فهي تنشأ مع الأنا(«ویرى "كارل غوستاف یونغ" أن 
الذي یعیش مرحلة إثبات ذاته دون أن یكون سانالإنمرحلة الطفولة غیر المدركة، أي أن 

مرحلة التفكیر بمتطلبات إلىبأمور الآخرین وعندما یصل هتمامالاتفكیره منصبا على 
والذات اـالأنیفرق "یونغ" بین .)2(»(الذات)إلى) الأنامجتمعه حینما یتحول من مرحلة (

مسافة ما الأنابین الذات و «متعلق بالفرد أما الذات فتتعلق بمكونات المجتمع فالمسافة الأناف
... والذات یمكن أن تعني ما یماثل تعویضا عن الاصطدام بین بین الشمس والأرض

الخصائص الشخصیة والمألوفات المجتمعیة، نجده في الاشتباك الواقع بین العالم الداخلي 
هي قدرات الفرد الأنافهما مركبین مختلفین من حیث المصدر، ف) 3(»والعالم الخارجي

لعادات، التقالید، السیاسة ومكنوناته، أما الذات فهي المركبات التي تكون أي مجتمع (ا
لیس اللاشعور الفردي كما قال به "فروید" بل هو لا شعور الأنا...) وهنا ما یهدد الدین

).یثبت حضوره أو یهمش (الصعالیكالأناا مع المجتمع عندهالأناجمعي فعند صدام 
فالذات تحتضن النفس الواعیة والنفس «الائتلافویؤكد "یونغ" أن هذه الثنائیة یمكنها 

)4(»وتشكل بذلك شخصیة أوسع وتلك الشخصیة هي النحن، الجماعیة

.17لهو، صسیغموند فروید: الأنا وا-1
121-120عبد االله بن محمد طاهر: ثنائیة  الأنا والآخر "الصعالیك والمجتمع الجاهلي"، مجلة التراث العربي، العدد -2

. 172، 171م، ص2011جانفي، 
.150م، ص1983، 3ماري مادلین داقي: معرفت الذات، تر: نسیم ناصر، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط- 3
.942صم، 1997یونغ: جدلیة  الأنا واللاوعي، تر: نبیل محسن، دار الحوار، سوریا، (دط)، كارل غوستاف-4
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الأناإن نشأة «وبهذا یكون الآخر (المجتمع) جزء مكمل للأنا ومرتبط بها لذلك قیل: 
.)1(»رهینة بوجود الآخر

) هي الإنسانأن المرحلة الأولى التي یعرفها الطفل (إلىویذهب علم النفس الحدیث 
فالطفل في المرحلة الأولى من حیاته متمحور حول "أناه" ویعتبر كل «التمركز حول الذات 

"أو عشق الذات" هو الأنافیه موضوع ملكیة له وبالتالي فإن التمحور حول العالم وكل ما
بها. عتزازوالاجبل الفرد على حب ذاته إذ. )2(»مع طبیعتنا البشریةنسجامااالأقرب والأكثر 

عن وعمل جاهدا على تكریسها وتخلیدها من خلال منجزاته وقد تحدثت المفكرة "سالومي"
حد اعتبارها إلىإیجابیة حبنا لذاتنا المفكرة  لرغباتنا «إیجابیة "نرجسیتنا الفكریة" أي عن 

. واستمدت "سالومي" هذه الفكرة )3(»كأساس مطلق لسیكولوجیتنا ولقدرتنا على الإبداع والخلق
فكلاهما )4(»نفسي ذاتهاإلىكتبت «من فلسفة "نیتشه" الذي كان یردد دوما في رسائله:

التي ترید أن تخترق الزمن لتخلد بواسطة آثارها اعتبرا الكتابة أكثر المجالات إبراز للأنا
وإبداعاتها.

في منظور علم الاجتماع: الأنا-جـ 
) 5(»فرد واع لهویته المستمرة ولارتباطها بالمحیط«" بأنها الأنایعرف علماء الاجتماع "

المتصلة " بالمجتمع. ویقرنها بالهویة فأنا الفرد هي إدراك لكینونتهالأنافعلم الاجتماع یربط "
وفق هذا المنطلق تتأسس تدریجیا من الأسرة وانطلاقا من الأناكل الاتصال بمحیطها. و 

علاقة الأم بأولادها ونمط العیش السائد الذي وفرت به طعامهم، حیث تخلق حیاة البیت «
قناعات مشتركة تتعلق بأفراد الأسرة وبعلاقاتهم التي یجب على من ینتمون إلیها الإیمان بها 

.5م، ص2003، 2فرج عبد القادر طه: موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي، دار غریب، مصر، ط-1
.103یاسین بوغدیري: مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة، ص-2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-4
.70م، ص1987، 3میخائیل إبراهیم أسعد، شخصیتي كیف أعرفها، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، ط-5
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وفي هذا القول تأكید على )1(.»النفيإلىتعرض المخالف لها لنوع من العقاب، قد یصل وی
وجود لها في غیاب المجتمع. فهو الذي یعطیها كیانها المعرفي لاإذوأناه الإنسانمدنیة 

قصاء منه. فأنا الفرد تنصهر في الجماعة. ، إلا في حالة الإستقلالیةللاوالمعنوي ولا وجود 
تتحقق ضمنیا من «جمعیة فیستوعب كل واحد منهما الآخر وهذه العلاقة الأنافتصبح 

والآخر الأنابین ستقرارالاولكي یترجم )2(»خلال التعامل مع الآخرین ومحاولة فهمهم
تقبل الغیر والتقبل من الغیر، وحب الغیر والحب «(المجتمع) على أرض الواقع لابد من 

أو ذات الفردإلىنحیاز ن التعایش من الطرفین الذي یلغي الإأن یكو أي لابدّ ؟»من الغیر
لا تقتصر المسألة فقط على كوننا «تقول "جولیا كریستیفا": ذات الجماعة وفي هذا المقام 

كون مكانه، وهذا یعني أن  نكون  نیة، على القبول بالآخر، بل أن الإنسانقادرین، من الناحیة 
فهي تعتبر الآخر الوجه الخفي لذاتنا ؟»أنفسنا آخر أنفسناقادرین على أن نتخیل ونجعل من 
یة في نظرها هي أن الإنسانفي كیان واحد. فالانصهاروعلاقتنا به تتخطى القبول لدرجة 

أكون غیري في الوقت الذي أبقي فیه عن ذاتي.
اف دبمن ترتبط معهم بأه«وإنماولكن تقبل الآخر والتعایش معه، هذا لا یعني أي آخر 

مصالح ومعتقدات ومفاهیم مشتركة في جماعة واحدة توفر له بخصوصیتها إشباع تلك و 
، حیث تتضح هذه الحاجة في الرغبة في الحیاة مع هذه الجماعة الاجتماعیةالحاجات 

بات واضحا تأثیر المجتمع في ؟»طها السلوكیةنماأو والتوافق معها وتقبل معاییرها وقیمها 
ال في المجتمع كذلك. فهي تسهم في تطوره أو تدهوره فهي ، ولكن للأنا حضور فعالأنا

صور ومعرفة لأصول حضاریة وثقافیة وتاریخیة، التي ینشأ بموجبها المجتمع وتكون «تحمل 

1ا أخرى، مجلة عالم الفكر، العددعلاء عبد الهادي: شعریة الهویة " نقص فكرة الأصل  الأنا بوصفها آن-1
.292م، ص2007سبتمبر

.116م، ص2004، 1نفهم الآخر؟، دار الفكر العربي، مصر، طسماح خالد زهران: كیف -2
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كیانها ووجودها وخصوصیتها فهي لیست الأناوبهذا تحقق )1(»سببا في تطوره أو تدهوره
بینهما.خاضعة لسلطة المجتمع للأبد بل هناك تفاعل مزدوج

هذا وینطلق "غوسدروف جورج" في تصوره لقیمة الشخص بإعادة النظر في جمیع 
التصورات الفلسفیة والسیاسیة للقرن الثامن عشر وخاصة التصورات اللیبیرالیة التي ركزت 

اء قیمة الفرد على حساب الجماعة، هذه النزعة الفردیة التي كان تقدیسها یخفي طعإعلى 
أخلاقي اتجاه المجتمع، مفكرا الْتِزامأبعادا إیدیولوجیة غایتها الدفع بالفرد لكي یتحرر من كل 

فقط في مصالحه وأهدافه الشخصیة. وعوض ذلك یؤكد "غوستروف" على أن ما یمیز 
ذي تسعى الأنظمة اللیبیرالیة رة على الوعي بوهم الفردانیة الالشخص الأخلاقي هو القد

والمشاركة مع الآخرین في بناء عالم یسوده التضامن بین الاندماجنحو والاتجاهتكریسها 
على التعبیر الفعلي جمیع أفراده وعلى هذا الأساس تصبح قیمة الشخص مرتبطة بقدرته 

)2(لتزامه اتجاه الآخرین أخلاقیا وسیاسیا...والعملي في الواقع عن تضامنه ومؤازرته وا

.الإنسانهي ما ارتبط بجتماعيوالاالفلسفي، النفسي، ف" في العر الأناومن هنا "ف
بین: (الذات، النفس، الشخص، النحن) واختلفت فیما بینها ولكن تعددت المصطلحات ما

انه. حتى وإن اتحدت القاسم المشترك بینها أنها تعبر عن ذات الشخص ووعیه بوجوده وكی
مع الجماعة وأضحت " نحن" فهي في الأصل تعبر عن "أنا" الفرد.

حكیم أومقران: البحث عن الذات في الروایة الجزائریة "الطاهر وطار أنموذجا"، دار العرب للتوزیع والنشر، الجزائر -1
.103م، ص2005، 1ط
على 07/04/2016الزهید مصطفى: الشخص، قیمة الشخص، الشخص بین الحریة والضرورة، تاریخ الإطلاع-2

www.agoraphilo.blogspot.com،  الموقع الإلكتروني 16:20الساعة 
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.المبحث الثاني: الآخر قراءة في المصطلح
إتفاق واضح إلىتحدید التسمیة إلىالمصطلحات الفضفاضة التي تحتاج منالآخر 

ما صعب من الأنامختلف عن هو تتسع دائرة معناه لیشمل كل ماإذحول المفهوم، 
.تحدیده

:الآخر في القرآن الكریم- /أ1
فقد حمل لفظ الآخر معاني عدة تتناسب . عبر الخطاب القرآني عن وعي كبیر بالآخر

وردت لفظة " الآخر" بفتح الخاء في القرآن الكریم في خمس إذ، ومقاصد الشریعة الإسلامیة
﴿: تعالىعشرة مناسبة بصیغة المفرد. نحو قوله       

  ﴾)1(.

﴿: وقوله أیضا            ﴾)2(. فهذا تهدید إلهي لمن یشرك

المذلة في الدنیا به إلا أحد أو شیئا في ملكه أو سلطانه أو عمله ولا یلقى صاحتعالىباالله 
.والآخرة

﴿وقال أیضا:                     
                              
    ﴾)3( یمر إذالإنسانآخر مرحلة في خلق إلىفالآخر هنا یحیل

أن یكتمل الخلق إلىخلقه بمراحل مختلفة، وكل مرحلة هي آخر مرحلة بالنسبة لسابقتها، 
النوعي الموجود في كل مرحلة لیس تضادا مع المرحلة ختلافوالافیكون ذكرا أو أنثى، 

.96سورة الحجر، الآیة: -1
.22سورة الإسراء، الآیة: -2
.14- 12سورة المؤمنون، الآیة: -3
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تعني وإنمالا تعني التضاد، «السابقة بل مرحلة تكمل الأخرى لأن الآخریة في الإسلام 
.)1(»التكامل

فوعة مر كما ورد "الآخر" بصیغة الجمع في اثنتین وعشرین مناسبة منها خمس مرات 
﴿: تعالىكقوله )2(في حال نصب وجروالباقي         
          ﴾)3(

﴿وقوله أیضا:       ﴾)4(

﴿وقوله أیضا :              ﴾)5(

كما توجد مواضع أخرى لم یصرح بلفظ "الآخر" ولكن أفادت معناه. 
﴿: تعالىكقوله               

    ﴾)6(

﴿وقوله سبحانه                   
      ﴾)7(

واحترام إرادته وفكره للإنسان، وفیه یتجلى تكریم االله وفي هذا التأصیل لمبدأ الآخریة
. يالإنسان، وأقوم منهج للمجتمع الإنسانوهذه هي أخص خصائص حقوق ، ومشاعره

فالآخریة في الإسلام تعني في جوهرها التسلیم بالاختلاف. والتصور القرآني للآخر مركب 

.7م، ص2010، 2-1محمد محمد أبو لیلة: موقف الإسلام من الآخر، مجلة الداعي، دار العلوم دیوبند، العدد -1
.20، 19غالب حسن الشابندر: الآخر في القرآن الكریم، ص-2
.4سورة الفرقان، الآیة: -3
.82سورة الصافات، الآیة: -4
.03سورة الجمعة، الآیة: -5
.119، 118سورة هود، الآیة: -6
.48سورة المائدة، الآیة: -7



الأنا والآخر بین المفهومین اللغوي والاصطلاحيالفصل الثاني 

63

من تأویل ویتوافق مع أكثر من من حیث السیاقات والرموز، ولهذا السبب فهو قابل لأكثر 
رأي. 
:الآخر في اللغة- ب

وجاء )1(»كقولك رجل آخر وثوب آخر«ورد معنى الآخر في لسان العرب بمعنى "غیر" 
.(الآخَرُ): أحد الشیئین، ویكونان من جنس واحد«معناه في معجم الوسیط 

قال المتنبي: 
غَیْرَ صَوتِي فإنَّنِي     وَدَعْ كُلَّ صوتٍ 

دَى.  أنَا الصَائِحُ المَحْكِي والآخَرُ الصَّ
وبمعنى غَیْرَ قال امرؤ القیس :   

قُلتُ هذا صَاحِبٌ قَد رَضَیته إذا
)2(»وَقَرَت به العینَانِ بَذلتُ آخرَا

غیر، ج أخَرَ وأخْرَیَات، ومن الكنایة «في منجد اللغة والأدب والعلوم فقد جاء بمعنى أما 
.)3(»(أبعد االله الآخر)، أي من غاب عنَّا ولیس منَّا

أخذ لفظ الآخر من الناحیة اللغویة دلالة الغیر المختلف الذي لا یشبه ما قبله. فكلمة 
في الإبهام، لأن معناه لا یتضح إلا بما تفید معنى غیر وهي من الألفاظ الموغلة «آخر 

لا عندما تقع بین ضدین معرفین مثل إلیه إوهي لا تفید التعریف من المضاف ، لیهإتضاف 
مثل "حضر ستثناءالاقولنا: "رأیت العلم غیر الجهل" وقد تستعمل بمعنى "سوى" فتفید 

تقدمتها كلمة "لیس" أو "لا" مثل قولك: "قرأن إذالا" إالطلاب غیر فلان" كما تأتي بمعنى "
قرأت ضافة مثل قولنا: "خمس صفحات لیس غیرها" (بالرفع والنصب) وقد تقطع عن الإ

.74ابن منظور: لسان العرب، ص-1
.8اللغة العربیة: المعجم الوسیط، صمجمع-2
.5ص،الیسوعي لویس معلوف: منجد اللغة والأدب والعلوم،  مادة (آخر، آدم)-3



الأنا والآخر بین المفهومین اللغوي والاصطلاحيالفصل الثاني 

64

) كأنك قلت: "قرأت خمس صفحات لیس خمس صفحات لیس غیر" (بالرفع والنصب والضم
تفید ما تعمالاتسالاوفي جمیع هذه ، "وقد تستعمل للدلالة على الكثرة من مرة واحدةلاّ إ

.)1(»)"الغیریة" ( مصدر من كلمة غیرـیعبر عنه ب
الآخر یختلف عن الشيء لكن یبقى من بین الآخر والغیر هو أنختلافالاومن هنا 

.... في حین الغیر المختلف في النوعالصنف، الجنس، نفس النوع

/ الآخر في الاصطلاح : 2
لقاء تعدد ؛ودقیقة لمفهوم " الآخر"، شاملةحاطةإإلىیبدو من الصعوبة بمكان الوصول 

... علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، المجالات التي تناولت هذا الموضوع بالبحث كالدین
الكائن «نه: إر كاظم" بذاعرفه "ن. فكل حقل تناوله وفق اختصاصه ومن منطلقه الخاص

إلىلا بالقیاس إذلك أن الآخر لا یتحدد ، وهو مفهوم نسبي ومتحرك، المختلف عن الذات
فقد یتحدد الآخر ، وهذه النقطة المركزیة لیست ثابتة بصورة مطلقة، نقطة مركزیة هي الذات

حتى . )2(»الرجالإلىلي كفرد أو جماعة معینة وقد تكون داخلیة كالنساء بالقیاس إبالقیاس 
خر فالآخر في الآخلالها ذلك من وجود ذات مركزیة نقیس منلابدّ نستطیع تحدید الآخر 

فهو نقیض الذات وقد . أكثر معانیه شیوعا یعني شخصا آخر أو جماعة مغایرة من البشر
. ذكر)یكون سبب التناقض الجنس مثلا (أنثى/

ولا یعبر مفهوم "الآخر" عن الأشخاص فقط بل یتسع لیطال كل ما یخرج عن نطاق ما
المعنى العام لمفهوم الآخر هو الغیر«إذت المعنویة هو ذاتي ومشابه من الأشیاء أو الحالا

خر هو السوي ن الآإ، وأیضا الحالات المعنویة، أي المختلف وكانوا یطلقونه على الأشیاء

، نقلا عن: محمد عابد الجابري 19محمد بهاوي: في فلسفة الغیر نصوص فلسفیة مختارة ومترجمة، المغرب، ص-1
.11م، ص1997، أكتوبر، 2ة الفكر والنقد، العدد المغرب والإسلام  الأنا والآخر أو مسألة الغیریة، مجل

-نادر كاظم: تمثیلات الآخر "صورة السود في المتخیل العربي الوسیط"، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت-2
.20م، ص2004، 1لبنان، ط
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شكلیا أو ضمنیااــالأنفالآخر هو المختلف عن )1(»الذي یقابل الذاتي والمشابهة، المغایر
أو البنى الجسمیة في حین الضمني ، الفیزیولوجیةأما الاختلاف الشكلي فنقصد به الصفات 

... العرقي، السیاسي، الدیني، نعني به الاختلاف الفكري
: الآخر في الفلسفة-أ

اختلفت الرؤى الفلسفیة حول مدلول "الآخر" وأهمیته في علاقاتنا حیث ارتبط مفهومه 
فوجود الآخر شرط «عند "جان بول سارتر" بالذات ویعتبر شرط لوجودها فهو القائل: 

ما إلدواخلي اكتشافا للآخر كالحریة كتشافااذلك یصبح ل، لوجودي وشرط لمعرفتي لنفسي
ختراعا«هو إذفالآخر ملازم للذات وأساسي لتكوینها وتحدید هویتها )2(»لجانبي أو ضدي

فالآخر مرآة الذات من خلاله تتعرف )3(»ومن تمة تستعمله لتعریف نفسها، تریده ذات ما
نسانا شریرا أو خیرا أو حسودا أو إلا یكون الإنسان«فقد بین "سارتر" أن ، على نفسها

أن أمر من خلال لابداعترف له الآخرون بذلك فلكي أكون فكرة عن ذاتي إذالا إحشوما 
لا أستحي بمفردي بل أستحي تحت تأثیر الآخر الذي «: ویضرب مثلا فیقول.)4(»الآخر

نسان ما فالآخر هو إیحرجني ویجعلني أستحي... الحیاء في بنیته الأولى هو حیاء أمام 
صورتي وملامحي، كما بیّن أنّ الآخر هي وحیائي أي أن الآخر یشكلجو حمراراالسبب في 

ویضیف . )5(»أو نمط جدیدكینونتي وفق شكلعمّا أكون بل أعاد تشكیل لم یكشف فقط
كما أنه یمثل الخطر الذي یهددها بل ، " صحیح أن الآخر ضرورة حتمیة لمعرفة ذاتي"سارتر

.5م، ص1985سوریا، -الكتاب العرب، دمشقعدنان بن ذریل: الفكر الوجودي عبر مصطلحه، إتحاد-1
.264عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص-2
عمر بن بوجلیدة: الحداثة واستبعاد الآخر "دراسة أركیولوجیة في جدل العقلانیة والجنون"، ابن الندیم للنشر والتوزیع -3

.43م، ص2013، 1الجزائر، ط-وهران
.101مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة، صیاسین بوغدیري:-4
.102المرجع نفسه، ص-5
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العدائي ، شارة للآخر المهدد لكیان الذات ووجودهاإوهنا . )1(»مكاناتيالموت المنشود لإ«هو 
. الشرق)، (الغرب، ر)المستعمِ ، رویقضي علیها بشتى الطرق (المستعمَ ، الذي یدمر الذات

هو المظهر الذي تتخذه علاقتنا «فالصراع عنده )2(»الآخرون هم الجحیم«فعند "سارتر" 
وكما أحاول أن أسیطر على الغیر أو . ن ما یجري على ذاتي یجري على الغیرإف، بالغیر

كذلك یحاول الغیر أن یسطر علي أو أن یتحرر من قبضتي فالصراع ، أتحرر من قبضته
اثنین: تجاهینارؤیة "سارتر" للآخر أخذت )3(»حركة من الشد والجدب لا تنقطعبیننا في 

الآخر مهدد للذات یكون فیهاوالثاني سلبي. یجابي فالآخر مهم لوجود الذات وتطورهاإالأول 
)4(»الوجود مع الناس«لا مناص من إذویحد من حریتها ولكنه یقر بضرورة التعایش معه 

. تتعایش وتستقر وتنجح لوحدهافلا یمكن للذات أن 
المرء من ذیتخألاّ «ویضع قاعدة ألا وهي: ، أما "كانط" فینتقد العقل العملي المادي

لة  القائمة بیننا وبین فالصّ )5(»لیه على أنه غایة في ذاتهإالآخر وسیلة بل یجب أن ینظر 
تباعه إخلاقي الذي وجب فهو القانون الأ»الاحترام «ـ الآخرین أساسها ما أسماه " كانط" ب

في علاقتنا.
ولا . " بالسقوط یعني بالسقوط هنا أنه رمي به في هذا العالمویرتبط الآخر عند "هیدجر

یتواجد في هذا العالم مع الآخر الذي فهو. یملك القدرة على المعارضة بل علیه التسلیم بذلك
بغیره ما كان یمكن وجودي أن یكتشف لنفسه«یقول : إذتحقیق وجوده  وكینونته إلىأدى 

أي أن سقوطي هو الذي حددني ، مكانات الوجود لا نهایة لهاإولولاه لظل وجودي في 

.3، (د ت)، ص3جان بول سارتر: الوجود والعدم، تر: عبد الرحمن بدوي، دار العودة، لبنان، ط-1
.22سعد البازعي، میجان الرویلي: دلیل النقد الأدبي، ص-2
.58)، (د ت)، صفؤاد كامل، في فلسفة سارتر، دار المعارف، مصر، (دط-3
.19جان بول سارتر، الوجود والعدم، ص-4
.13محمد بهاوي: في فلسفة الغیر "نصوص فلسفیة مختارة ومترجمة"، ص-5
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بالآخر وذلك من خلال مفهومه الأناوعمق أكثر علاقة )1(»وبتحدیدي تحقق وجودي العیني
_ Mit(«الحامل لتصوره لهذه المسألة وهو: Sein) (Létre_avec ( لا الأناأي أن

فالآخر عنده أساس )2(»طار علاقته بالآخرین ( الوجود ـ مع )إلا في إیمكن أن یوجد
.الوجود

بید أن مؤلفه المعنون ، " موضوع الآخر من خلال مؤلفاته المختلفةوتناول "میشال فوكو
ن إ«یقول: إذ" تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي " أكثرها تعبیرا عن فلسفة الآخر ـب

ة الجنون بالآخر ویؤكد ذلك فهو یربط ظاهر )3(»تاریخ الجنون هو على الأرجح تاریخ الآخر
الآخر )4(»جنون هو الآخر المبالغ في آخریتهذلك أن الالمعادل الفعلي للجنون،«: قائلا

إلىما دفعها ، روبیة الممجدة للعقلو هو المجنون غیر المرغوب فیه داخل المجتمعات الأ
هو ، مفكر فیه في الفكر نفسهاللاّ «فوكو" وهكذا أضحى الآخر عند ". تهمیش من لا یملكه

ل ـي لا تشكـولك)5(»رـه الحاضـذي یقصیـــي الــوهو الماض، الهامشي الذي یستبعده المركز
من یصنفون ضمن دائرة الجنون زالفئة خطرا على المجتمع خصصت فضاءات لاحتجاهذه

فالآخر . )6(»والمجانین والمعوقین، البطالین، المتسولین، الصعالیك، المتسكعین«: من أمثال
للإنسانیةوهذه الصورة تسيء ، قصاءفي العصر الكلاسیكي لاقى شتى ألوان التهمیش والإ

.ایاها وبشكل ضمني قطیعة مع الآخرفنظرة " فوكو " تحمل في ثن. في تلك الحقبة
لو جزئیاو دوما غیر قابل ، أن الآخر«بودریار": جون "غیوم" وبول كل من "ى هذا ویر 

بكیفیة نه في آن واحد مختلف إالأبد إلىوغیر قابل للفهم ، الأناإلىلأن یرد أو یختزل 

.86، 85عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص-1
.15یاسین بوغدیري: مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة، ص-2
.13صم،1990مركز الإنماء القومي، (دط)، ،الإنماءتر: فریق الأشیاء،میشال فوكو: الكلمات و -3
.42عمر بن بوجلیدة: الحداثة واستبعاد الآخر، ص-4
.22سعد البازعي، میجان الرویلي، ص-5
.75م، ص1984لبنان، (دط)، -میشال فوكو: نظام الخطاب، تر: محمد سبیلا، دار التنویر، بیروت-6
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لكل طرف إذعن الآخر الأنافكلاهما فصلا)1(») في وضعه رهلغیجذریة ومتشابهة (
مكان إلا یرتبط بوجود الآخر بالأنافي أن وجود تفقااكما . خصوصیته التي تمیزه عن غیره

الذات تكوین كیانها بنفسها .
الآخر في علم النفس: - ب

ولكن لا یشترط في آخر أن یكون الغیر ، / الذاتالأناالآخر/ الغیر یراد به ما یخالف 
بل یمكن أن تكون الذات هي منشطرة على نفسها الأناعن )اضمنی/(شكلیاثنیاامختلفا 
شعوري للأنا بالنسبة لجانبها الشعوري مثلا .نب اللاّ كالجا. الآخر

الآخر الحمیم وشبح الآخر الذي یحمله كل واحد «أكد " فالون " على التمییز بین إذا
شبحا یهدد أنا الفرد مرحلة العصاب یصبحإلىلا شعور الفرد عندما یصل )2(»في ذاته 
.واستقرارها

/فالغیر (الداخلي)3(»نزیف لا ینفد مجراهسیلان أو «فالمختلف حسب "بلاشو" 
.تطاعت التعامل معه بالشكل الصحیحاسإذاالخارجي) مصدر ثراء للأنا وینبوعها المتدفق 

ومفاهیم مختلفة إلا أنه أعطاها أبعاد" فرویدنفسیة على نظریة "ة " یونغ " التقوم نظری
: كونات الشخصیة عند یونغ هيد" فمفرویصده "خاصة مفهوم اللاشعور عنده غیر الذي یقوب

وهو مسؤول عن العملیات الشعوریة ، بالواقعالإنسان: وهي العقل الواعي في صلة الأنا
.نفسهالإنسانیعرف الأنامن خلال حساس والفهم والتوحد والإالإدراككالتفكیر و 

، نقلا عن:75في فلسفة الغیر "نصوص فلسفیة مختارة ومترجمة"، صمحمد بهاوي: -1
M. Guillaume et J. Boudrillard, figures d’allerité dexartes, 1994, p128.

ذاكر آل جیل: الآخر بوصفه مفهوما حول طبیعة تشكل مفهوم الآخر في الوعي الإنساني، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة -2
.13م، ص2003، 40، العدد للدراسات والأبحاث

، 1سوریا، ط- فیلیب مانغ: جیل دولوز أو نسق متعدد، تر: عبد العزیز عرفة، مركز النماء الحضاري، دمشق-3
.12م، ص2012
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لا التي" مجموع الخبرات التي یمر بها الشخص: وهو عند "یونغ"اللاشعور الشخصي"
ما أن إوتلك الخبرات ، تصبح جزءا من لا شعوره الشخصيوإنما، تنسى ولا تختفي تماما

.ادیا باعتبارها ذكرى مؤلمة للأنار إرادیا أو قمعت إتكون قد  كتبت لا 
یضم خبرات . " في الشخصیةتبر السمة الممیزة لنظریة "یونغاللاشعور الجمعي: یع

الأساس العنصري الموروث للبناء الكلي للشخصیة وهو ، المجتمع عامة وكل میراث السلف
فهو یرى في . الشخصي وجمیع المكتسبات الفردیة الأخرى"اللاشعور"والأنافعلیه یبنى 

للإبداعمحرك قوي -التي مصدرها المجتمع-)1(الخبرات الطفولیة المكبوتة في اللاشعور
ن الذات وتجعل منها خلاقة فالآخر هنا یتمثل في خبرات المجتمع التي تكو . عند الفرد

.ومبدعة
على قاعدة الصور الأنایتكون بعلاقة مع «: " مفهوم الآخر بأنهوحدد "جاك لكان

فالآخر ، موضوع التماهي الذي یحمل الأسهم نفسه، ویمثل على المحور الخیالي، المرآویة
لسلسلة دالة أي في اللغة المحددة كعمل ، هو القطب الذي یتعدى الفرد في المحور الرمزي

ویعني الآخر الرمزي وجود آخر في أنا )2(»نقطة اتصالها المقابلة هو الفرد اللاوعي، معینة
الأنان اللغة هي من تقوم بعرض أفكار إحیث ، ویتخذ هذا الآخر طابع الرمزیة، الشخص

مخترقة بفعل الأنا) وبالتالي تصبح جتماعياكون اللغة موروث وهي سابقة على وجودها (
"آخر"ظاهرة وا"أن"وهكذا نجد في الخطابات . وجود آخر غریب قد دخل مسبقا جوهرها

.الأنالغایات ضماروترجع أسباب الإ.الرموز والدلالاتو ، یحاءاتمضمر یتمثل في الإ
" على أن اللغة شرط قیام العلاقة الإدراكن خلال كتابه "ظاهراتیة وأكد "مارلو بونتي" م

ن كان الأمر یتعلق بشخص مجهول لم ینطق بعد تجاهي إف«: یقولإذوالآخر ناالأبین 
... لكن یكفي أن ینطق أنه یعیش في عالم مغایر لعالميدعتقاالایبقى بوسعي ، بكلمة واحدة

1 -http://hasaeh.wa.ma3lomati.123.st/e278.topic.
.142م، ص1997، 1لبنان، ط-للنشر والطباعة، بیروت، عویدات1فؤاد شاهین، موسوعة النفس، مج-2
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ن إذذلك يصبره حتى یكف عن الاستعلاء علذابكلمة أو أن تصدر عنه حركة تنم عن نف
وتلغي ، تجاه الآخراالأناتقضي اللغة على مخاوف . )1(»هو صوته وتلك هي أفكاره

قدراته...) والشيء ، وعیهكما تمكنها من رسم صورة للآخر (، الموجود بینهماختلافالا
نفسه بالنسبة للآخر .
ي الزمنـیعني أن نشغل حیزا مكانیا ف، أن تخلق في جسد«" براهیمإوتقول "سكینة 

ولا . على النفس وفهمها مرحلة دخول المجتمع والتعرف على الآخرمرحلة التعرفوتسبق 
فهو مخلوق شدید التعقید ، یشعر بمتناقضات كثیرة في تركیب شخصیتهالإنسانشك أن 
الذي یتمثل في المجتمع فمنه وفهمها بمعرفة الآخر ق معرفة الذات بفهي تس)2(»والتركیب
الدین، دراكها والتي تتمثل في الثقافةإ ن ذاتها و التي تساعدها في تكویالأدوات الأناتستمد 
. الانتماء
:الآخر في علم الاجتماع- جـ

مفرده دون أن  لا یمكنه العیش بإذجتماعياكائن الإنسانمن أهم الأمور المسلم بها أن 
وهناك طرق عدة . فوجود قطب ذاتي یستلزم حضور قطب غیري. یتواصل مع الآخرین

فالعالم ، في تكوین الوجود البشريالجماعة تمثل عنصرا جوهریا وأصلاثبات أن إیمكن بها 
أي مجموعة من الأشخاص والتفاعل الموجود بینهم ، بكل تركیباته مكون من بیئة بشریة

الاجتماعیةفمثلا تصنع الذات الثقافیة عبر عملیة التنشئة ،جتماعيالایترتب عنه الوجود 
ویكون المجتمع في هذه العملیة ، مستمرة من التأثیر والتأثركعملیة تراكمیة تفاعلیة، الثقافیة

كما تكون ، وتكون الثقافة مادتها ومحتواها، طارها وبناءها المجددإالدینامیة المتطورة 
. حةیولا تدرك الذات ذاتها بطریقة  ذاتیة تلقائیة مر . الشخصیة أدائها وهدفها في آن معا

عبر الغیر دائما بالتفاعل الرمزي معه بسلسلة من الأفعال وردود الأفعال الإدراكیهتم وإنما

.109یاسین بوغدیري: مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة، ص-1
.82م، ص2000، 2سكینة إبراهیم: أسرار الشخصیة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط-2
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تعد الثقافة من أهم الصور التي )1(»بالأحكام والتقییمات المستمرة وبرسائل رمزیة متبادلة
كالقیم . بنى في تكوین الذات الثقافیة للفردعدةوتتداخل. تتمظهر من خلالها الذات

وكلها تمثل موروث والاقتصادیةالأنظمة السیاسیة ، الدینیةعتقاداتالا، الأخلاقیة والمعنویة
ها فهو كذلك المسؤول إطارا لالمجتمع وخبراته وبعدما كان هذا الأخیر مادة خام لثقافة الفرد و 

ى توجیه الذات أو أحكام غیریة تعمل عل، بتوفیر مؤسسات قانونیة، على أنظمة تقییمها
لیس مفهوما فردیا «وبهذا یكون الآخر . واة الذات ومخزونها) نوتطویرها فالآخر (المجتمع

: فكما أن الفرد یشكل تصوراته عن الآخر بناء على تصوره نه مفهوم جمعي أیضاإ،فقط
لجمعي صورة الآخر) على المستوى اأي أن هناك تلازم أیضا بین (صورة الذات) و(، لذاته

.)2(»كما هو على المستوى الفردي
دوركایم" في كتابه "التربیة والسوسیولوجیا" أي وُجودٍ للشخص كجوهر متفرد وینفي "إیمیل 

:ین، فعلى مستوى الإنسان ككائن حي یوجد كائنَ الاجتماعيومتعالي ومنعزل على الواقع 
الأول یتكون من مجموع التجارب الذاتیة الخاصة ویسمى الفرد، والثاني هو عبارة عن نسق 

نیة والممارسات الأخلاقیة والعادات المهنیة والآراء الجماعیةوالمعتقدات الدیراكمن الأف
الذي یتشكل وینشأ عن طریق التربیة فالشخص لیس معطى جاهز الاجتماعيویسمى الكائن 

بل هو نتاج وتجلّ لنظام التربیة والتأهیل والتنشئة یبنى في نوع من العزلة الأنطولوجیة 
اصا بل كائنات حیة (بیولوجیة) وعن طریق التربیة نولد أشخ«فحسب "دوركایم": .الاجتماعیة

.)3(»نصیر أشخاص
براز المجتمع فإ.كما یعادل الآخر هویة الذات وأمانها واستقرارها في اللحظات المأزومة

والآخر بالنسبة لجماعة جماعة أخرى تخالفها ، براز الذات والآخر بالنسبة للفرد ذاتإیعني 

، ضمن كتاب: صورة الآخر العربي ناظر ومنظور سالم ساري: الذات العربیة المتضخمة "إدراك الذات والآخر الجانبي"-1
.477- 476م، ص1999إلیه، تحریر الطاهر لبیب، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

.23م، ص2009، 1لبنان، ط-محمد خباز، الآخر في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت-2
.7الشخص، الشخص بین الحریة والضرورة، صالزهید مصطفى: الشخص، قیمة -3
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تقوي وجودها بهذه الجماعة لتقوي الأناوهنا نجد أن . والمبادئوكذا العادات ، في الهویة
حین تحسن بظلم الآخر وهیمنته تشرع في الدفاع الأنافهذه . نفسها وتنقد حالها من الضیاع

عترافجماعة لأجل الحصول على الإإلىنتماء عن نفسها خشیة الذوبان فتقوي موقفها بالإ
ویأتلف معها كي یزداد احساسها ، ن الآخرلذلك تبحث عن الهویة التي تمیزها ع

)1(.بكینونتها

الدین، الهویة، : الجنسسواء فيالأناخر هو المختلف عن  مما سبق نستشف أن الآ
أو حتى في المنهج المعرفي ، الذوق الفني، المذهب الایدیولوجي، في الموقف السیاسي

المختلف لا یعني أنه النقیض دائما وكونه . هذاأكثر من إلىمدلوله یتسع .رؤیة النقدیةالو 
نا یكون هویة الذات والمكمل لها.فأحیا

عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون سلسلةماجدة حمودة: إشكالیة  الأنا والآخر "نماذج روائیة عربیة"، -1
.21م، ص2013، مارس، 398داب، الكویت، العدد والآ
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والآخر وعلاقتهماالأناصورالمبحث الثالث: 
:والآخرالأناصور/ 1

والآخر واختلفت بحسب مجال الدراسة، أو الموضوع الذي طرحت الأناتعددت صور 
وقد تناول هذا المبحث جملة من الثنائیات التي تعد محاور كبرى تدخل في فیه هذه الثنائیة.

إطارها تمثیلات أخرى للأنا والآخر، وفق ما یخدم الجانب التطبیقي للبحث.
:المركز والهامش-أ

تعد ثنائیة المركز والهامش من المصطلحات الأكثر شیوعا في الساحة النقدیة المعاصرة 
جتماعيوالاهتمام النقاد والدارسین بالمنتوج الثقافي لك راجع لاذو ؛وسیما النقد الثقافي

تلازمیة، فلا یمكن إدراك الهامش دون مركز یكون سببا بینهما علاقة ضدیةإذوالإیدیولوجي 
في تهمیشه وإقصائه.

فهو یمثل .)1(»المركز هو القوى المسیطر، المنتج المبدع«دّ ماعُ ا: كثیر زالمرك
بآلیات السیطرة ویتحدد دلیل ود، فهو المهیمن الظافرفع بالمكانة والقوة والنتالسلطة التي تتم
یعتبر هو إذ... سميرّ لالرجل، الأدب اوقعه فقد یكون: السلطة بأنواعها،المركز بحسب م

المثال والنموذج الذي یحتذى به ولا یجب العدول عنه، وذلك بالخضوع والانصیاع لأوامره. 
القبیلة والتي تعد المصدر الرئیسي لثقافة ذلك المجتمع «هو: زیمكن اعتبار المركإذ

) 2(»والتعصب للدم والعرقءلاعوتقالیده وعاداته، فقد كان منبع الاستالاستغلاليالعنصري 

المركز هو الذات باعتباردونها أشخاص مأمورین،فالقبیلة هنا تعد السلطة المركزیة وما
والهامش آخر.

م، تاریخ الإطلاع 2014مارس 22ة، حیدر الجراح: الهامش والهامشي والمهمش، شبكة النبأ المعلوماتی-1
www.bnnaaa.org، الموقع الالكتروني17: 25على الساعة 20/04/2016

هاني نعمة حمزة: شعر المهمشین في عصر ما قبل الأحلام "دراسة على وفق الأنساق الثقافیة"، منشورات الضفاف -2
.21م، ص2013، 1لبنان، ط-بیروت



الأنا والآخر بین المفهومین اللغوي والاصطلاحيالفصل الثاني 

74

وكنموذج آخر للمركز نجد أدب المركز ویرتبط هذا المصطلح أشد الارتباط بالجانب 
أدب المؤسسة یكتبه كتاب من صنع المؤسسة السیاسیة «الإبداعي. وعرف على أنه: 

والدینیة النافذة في ذلك العصر لترویج أو الدعایة لها، أو لیبرر وجودها، فهو أدب تابع 
عایة واهتمام المؤسسة التي تشرف علیه وتدعمه سیاسیا ى بر ظإنه أدب یح)1(»للمؤسسة

فأدب المركز معترف به من كل الأطراف.المبتغى المرجو.إلىودینیا، وثقافیا لوصول 
 لا إذمیدان الاجتماعإلىالهامش: تجاوز أمر التهمیش الحدود السیاسیة والثقافیة

ة التي همشتها ذوات أخرى هو الشخص والفئ«یخلو أي مجتمع من ثقافة الهامش فأصبح 
تملك وسائل القوة والقهر والهیمنة من نواحي الحیاة كافة وذلك عن طریق الصراع والقوة 

و الفئة المهمشة هي كل طرف فالشخص أ)2(»(العنف) المادي أو عن طریق العنف الرمزي
في المجتمع ویكون التهمیش بنوعین: مادي ومعنوي. فالمهمش مهمل معزول غیر مندرج

یمكن أن یكون فردا (المرأة) أو فئة (الصعالیك) أو نوع أدبي (الأدب النسوي)...
الأدب الذي نشأ في العتمة «مشي وهو: مثلة عن التهمیش نجد الأدب الهاومن أبرز الأ

و هو الأدب المختلف عن الأدب به، أفىبعیدا عن الأضواء، أو هو الأدب الذي لا یحت
فهو عكس الأدب المركز الذي یعتبر النبراس المنیر فهو مثل أصحابه منبوذ )3(»المألوف

ومهمش غیر مرغوب في وجوده كما هو الحال بالنسبة للأدب النسوي، والأدب الشعبي.
/ رقلشاو جال الدراسة لتناولها (الغربولثنائیة المركز والهامش صور عدة لا یتسع م

ر...).ر والمستعمِ المستعمَ 

الشعریة للشاعر رضا دیداني ممثل أدباء الهامش في الجزائر، ضمن كتاب أدب الهامش: لیلى جغام، وصف التجربة -1
.48مجموعة من المؤلفین، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة، (دط)، (دت)، ص

ائر الجز -عبد المحسن شعبان، تحطیم المرایا في الماركسیة والإختلاف، منشورات حسیبة بن بوعلي، الجزائر العاصمة-2
.149، (د ت)، ص1ط
.21:10، على الساعة 15/04/2016سعاد لیلى، أدب الهامش نغمة للغناء وأخرى للبكاء، تاریخ الإطلاع -3
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:المثقف والسلطة- ب
راته المتراكمة عبر التاریخ. خبي و الإنسانتعد الحضارة نتاجا بشریا مرتبطة بالجهد 

جیا ومقوم معنوي یتمثل في و مادي یتجسد في التكنولموتتأسس على مقومین هامین هما: مقو 
را ــشعرا، ونثالإنسانكل ما یصور تجارب «أنور عبد المالك" بأنها "فها الثقافة التي یعرّ 

ولونا، ونغما، وشكلا، وصورة، وكل تعبیر أیا كان شكله، ونمطه، وهدفه، وأصالته، ونوعیته. 
وق ذوالتالإدراكساحة إلىمن شأنه أن یخرج أحوال الناس من برجها الذاتي كل ما

)1(»والفعالیة

 الثقافات ولغة المجتمعات وقد أثار تعریف المثقف جدلا كبیرا بین المثقف: هو ممثل
واخر القرن أأن صدرت جریدة "الأورور" الفرنسیة بعنوان "إعلان المثقفین في ذالباحثین فمن

مثقف على النخبة الالتاسع عشر، برزت ردود فعل كثیرة إزاء التعریف الذي قصر صفة 
.)2(الجامعاتةاذوأستالممیزة من الكتاب والعلماء 

وقد حدد "أطونیو جرامشي" مفهوم المثقف من خلال تمیزه بین نوعین من المثقفین هما: 
المثقف العضوي والمثقف التقلیدي، فالمثقف العضوي هو المثقف التقدمي الذي یدافع عن «

التقدم والسیر نحو الأمام، بینما المثقف التقلیدي إلىاالمتنورة التي تدعو الاجتماعیةالطبقات 
شكت على الإفلاس المحافظة المتفرقة أو الاجتماعیةهو الذي ما یزال یدافع عن الطبقات 

وبهذا لا تقتصر صفة المثقف على الأشخاص الذین ینتمون أو یخدمون ) 3(»نقراضوالا
هناك من یساهم في بناء المجتمع المؤسسة التعلیمیة (أساتذة) والأدبیة (الكتاب...)، بل 

ویعده "جرامشي" من طبقة المثقف العضوي الذي یكون مرتبط على نحو مباشر بمؤسسات 
والسیاسیة الاقتصادیةالمثقفین لتنظیم المصالح واكتساب المزید من القوة تستخدمتجاریة 

م، على الساعة 2016أفریل 10، تاریخ الاطلاع 2007ینایر 22: جدلیة المثقف والسلطة، الإثنین جمیل حمداوي-1
.3، ص14:20

.34، ص40لأوضاع الاجتماعیة على دور المثقف العربي، مجلة الوحدة، العددزهران جمال علي: تأثیر ا-2
.5جمیل حمداوي: جدلیة المثقف والسلطة، ص-3
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یتبنى ولیان بندا"كان "جرامشي" قال بالمثقف العضوي، فإن "جإذالتعزیز الریادة والسیطرة ف
عصبة ضئیلة «النوع الأول وهم :مفهوم المثقف النخبوي فهو میز بین نوعین من المثقفین

من الملوك والفلاسفة من ذوي المواهب الفائقة والأخلاق الرفیعة الذین یشكلون ضمیر 
یون والذین لا النوع الثاني وهم المثقفون الحقیقاالمثقفین المزیفین" أمـ"هم بیالبشریة وهم ما یسم

یتمثل جوهر نشاطهم في محاولة تحقیق أهداف عملیة، أي جمیع الذین ینشدون المتعة في 
ممارسة أحد الفنون والعلوم، ومنه فالمثقف الحقیقي عند "بندا" هو الذي ینشد المتعة ولا 

فالمثقف  من وجهة نظر "بندا" )1(»تحقیق أهداف مادیة ومراكز سلطویة علیاإلىیهدف 
فن" التي تغیب فیها المكاسب المادیة والمناصب العلیا أو لیؤكد المقولة المشهورة "الفن ل

غایات أخرى.
هو فرد في المجتمع له دور علني محدد «وقد ضبط "إدوارد سعید" مفهوم المثقف قائلا: 

كفؤ على مجموعة أو طبقة ما، لا مجرد مهني لا وجود له، أو عضو إلىلا یمكن تصغیره 
یهمه سوى أداء مهامه فالحقیقة بالنسبة إلي المثقف هو وهب ملكة عقلیة لتوضیح رسالة، أو 

مهمته أن یطرح علنا لمناقشة أسئلة حرجة، ویجابه المعتقد وجهة نظر أو موقف أو فلسفة...
اء كل من "جرامشي" و"بندا" فهو ینتقد أر )2(»التقلیدي والتصلب العقائدي بدلا من أن ینتجها

ویحرر المثقف من دوره المهني الخادم لأغراض مادیة، وینزهه من العبثیة في مبدئه. بل 
یجعل منه مثقفا واعیا مدركا لرسالته المقدسة التي تمكنه من خوض غمار أي مجال من 

بانتمائه المجالات، وطرح الأسئلة الحرجة ومناقشتها علنا، فهو لیس مجرد مهني عادي مقید
عابث جاهلٍ لغایته.بطبقة معینة وخادم لها، كما أنه لیس إلى

-32م، ص ص2006، 1مصر، ط-إدوارد سعید: المثقف والسلطة، تر: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة-1
34.

.28- 24م، ص ص1996لبنان، -لنهار للنشر، (دط)، بیروتإدوارد سعید: صور المثقف، تر: غسان غصن، ا-2
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 ووقف عند قواعدها الإنسانالتي طورها الاجتماعیةالسلطة: هي من أقدم العلاقات
ع دون أن تكون به سلطة حیث لا یمكن أن نتصور أي تجمّ .وأعرافها محترما ومبجلا

یزمیة (فیلسوف، زعیم قانونیة، تقلیدیة (الأعراف)، كار تسوسه أیا كان نوعها: دینیة، سیاسیة، 
).بطل...

ة والقوة على الشيء والسلطان الذي یكون قدر ال«بأنها: ورد مدلولها في المعجم الفلسفي
للإنسان على غیره وجمع سلطة سلطات، وهي الأجهزة التي تمارس السلطة كالسلطة 

فهي مجموع المؤسسات التي تكون سلطانا )1(»السیاسیة والسلطة التربویة والقضائیة وغیرها
وقوة للإنسان حیث یتحكم في غیره.

) 2(»تنفیذهاالحق في إصدار الأوامر والقوة وإجبار الآخرین على «یعرفها "فایول" بأنها 

ومراقبة سلوك الآخرین، بغیة تحقیق أهداف معینة. وتقوم أي هي القدرة على إصدار الأوامر
الامتثالم على أساس مبدأ الأمر والطاعة. وعلى الطرف الثاني و والمحكالعلاقة بین الحاكم

إكراها.وألأوامر وطلبات الطرف الأول طواعیة 
وتقوم السلطة على ثلاث مقومات أساسیة تتمثل في:

طرفي السلطة: بما أنها علاقة بین حاكم ومحكوم فمن البدیهي أن یكون هناك طرفان -1
اني لآمرة التي تقوم بالمتطلبات السلطویة، ویمثل الطرف الثیمثل الطرف الأول الجهة ا
ك الأوامر.الجهة المأمورة التي تنفذ تل

الوعاء الحقوقي الذي تنظم فیه علاقة «وجود الإطار المؤسساتي للعلاقة السلطویة: فهو -2
طرفي السلطة من حیث أن هذه العلاقة تخضع لجملة من المحددات فیها یتعلق بسلوك 

.670جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ص-1
حسین عبد الحمید، أحمد رشوان: القوة والسلطة والنفوذ "دراسة في علم الاجتماع السیاسي"، مركز الإسكندریة للكتاب -2

.77م، ص2007مصر، (دط)، 
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النظم والمعاییر والقواعد التي تحكم ن هو مجموعة مإذا) 1(»اتجاه الآخركل منهما
علاقة الآمر والمأمور.

بد على مالكي لاإذالشرعیة: من أهم المقومات التي تكسب السلطة مصداقیتها وقوتها -3
من الاجتماعیةمن منطلق فكرة الضرورة الاجتماعیةعلى الشرعیة «االسلطة أن یحصلو 

قیام السلطة أي)2(»تلك الضرورة في إطار منطلق الحق من الجهة الأخرىجهة، تبریر 
على مبدأ الرضا والقبول من قبل الجماعة.

:المرأة والرجل-ج
كلمة امرأة «أن إلىذهب الدارس "خلیل أحمد خلیل" في تفكیكه المعجمي لكلمة امرأة 

طعام وتجمع المرأة المرأة بالطعم ومن هنا تواجهن صلة في اللغة مشقة من فعل مرأ أي: 
ومن هنا تواجهنا صلة المرأة بالجنس قها فیقال نساء ونسوة وتعني "المناكح"اعلى غیر اشتق

تناولنا أصل النساء وجدناها مشتقة من فعل نسى، ینسوا، ومعناه ترك العمل، وكأننا إذ
بكیان بشري یتفاعل وهذا یوضح نظرة الشعوب للمرأة، فهي لیست )3(»بالمرأة تعني البطالة

غلب على دور «إذ.لأعمال المنزلیة والنكاح والإنجابلبل هي آلة .مع غیره في المجتمع
كوعاء إنجاب الأولاد وخدمة علاقات الرجل ومنزله المرأة ومهامها في الجاهلیة صیرورتها

یة، فهي الإنسانفهي عنصر من المجتمع، سلبت حقوقه )4(»متاعوآلة الجنس توفر اللذة والإ
یوصي "خیر الدین إذوتهمیشها طال الناحیة الفكریة الثقافیة الاجتماعیةمقصیة من الناحیة 

أما «"الإصابة في منع النساء من الكتابة" قائلاً: ـنعمان بن أبي الثناء" في كتابه الموسوم ب
لما كان نهنإلا أرى شیئا أضر منه بهن، فإذتعلم النساء القراءة والكتابة فأعوذ باالله، 

.76م، ص2007، 1لیبیا، ط- زاید الطیب: علم الاجتماع السیاسي، بنغازيمولود-1
.78ص،المرجع نفسه-2
.61هنیة مشوق، نقلا عن: سوس ناجي رضوان، الأدب النسوي بین المركزیة والتهمیش، ص-3
للطباعة والنشر والتوزیع فاضل الأنصاري: العبودیة "الرق والمرأة بین الإسلام الرسولي والإسلام التاریخي"، الأهالي -4

.201م، ص2007، 1دمشق، سوریا، ط
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مجبولات على القدر كان حصولهن على هذه الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد... فمثل 
النساء والكتب والكتابة، كمثل شریر تعطیه زجاجة خمر، فاللبیب من الرجال من ترك زوجته 

وهذه بعض أسلحة الرجل لتحصین .)1(»في حالة من الجهل والعمى فهو أصلح لهن وأنفع
یحصن مملكته اللغویة من المرأة ویبعدها عنها.قلعته، فهو

لطالما كانت المرأة في نظر الرجل مخلوق قاصر رغم مؤهلاتها الثقافیة والفكریة، لا 
فالرجل على الرغم «یحق لها الاستقلالیة في آرائها فقط لأنها أنثى فهذه الصفة تعد قید لها 

ظرة الدونیة للمرأة والتي یرى فیها كائنا مما یدعیه من انفتاح وثقافة فإنه لم یتخلص من الن
لا عقل لها، «فصورته لها تتخلص في أنها )2(»ناقصا لیست لدیه قدرة على الخلق والإبداع

ة وتقلبات صبیانیة هوأن حیاة المرأة أینما كانت وحیثما وجدت ما هي إلا سلسلة أهواء متشاب
فلا أهداف لها ولا رسالة تصبوا لها في هذه الحیاة فتهمیش المرأة بشتى الأسالیب )3(»تافهة

دهشة بالغة من «وفي جمیع المجالات منذ العصور الغابرة جعل "ول دیورانت" یبدي 
لمرأة فیها نصیب تلك هي الفكرة التي عرض لها لازدهار الحضارة الیونانیة دون أن یكون 

دور الثانوي لنانیة كانت أساس حضارة الرجل نظرا لو لحضارة الیكثیر من الباحثین من أن ا
فالنساء في المجتمع الیوناني صنفت مع طبقة العبید. )4(»الذي لعبته النساء عند الیونان

ساهمت المرأة بشتى السبل في بناء الحضارة إذي یثبت عكس ذلك، الإنسانولكن التاریخ 
فقیام الحضارة یعتمد على تكوین )5(»لحضارة شكللولا النساء لما بان ل«: إذیة الإنسان

:العنصر البشري (المرأة/الرجل) ولهذا

.112، 111صم، 2006، 1المغرب، ط- عبد االله الغذامي: المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-1
العلوم في الأدب العربي یزید فطیمة الزهراء: الكتابة الروائیة النسویة العربیة بین سلطة المرجع وحریة المتخیل، دكتوراه -2

.62م، ص2012الحدیث، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
.59م، ص2002الجزائر، - زهیة بودیا بوثلجة: نساء الجزائر، منشورات جمعیة المرأة في اتصال، الجزائر العاصمة-3
.17م، ص1996، 2إمام عبد الفتاح إمام: أفلاطون والمرأة، مكتبة مدبولي، ط-4
.229عمات أحمد فؤاد: خصائص الشعر الحدیث، دار الفكر العربي، (دط)، (دت)، صن-5
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إنا المرأة والمرء                 سواء في الجدارة
.)1(علموا المرأة...                  فالمرأة عنوان الحضارة

(المرأة)، الآخر (الرجل) ثنائیة یطبعها الجدل والصراع. فمعاملة الرجل للمرأة لیست الأنا
لكن للمرأة خصوصیتها التي تمیزهابمنطقیة ولا موضوعیة. فالتعصب هو أساس العلاقة. و 

بصلابة بنیته الجسدیة الإنسانغالبا ما تقاس قوة إذوتجعل منها كیان قائم بذاته ومستقل 
عنف قبضته لنحسب القوة للرجل وینسب الضعف للنساء وهذا ما ینفیه "ابن وشدة عضلاته و 

ولیس في العالم مخلوق أعظم قوة من المرأة لسرٍ لا یعرفه إلا من عرف لما «عربي" قائلا 
هذا دلیل على قوة المرأة وقدرتها.و )2(»تعالىوجد العلم وبأي حركة أوجده الحق 

ر الحاضر وهي تسعى للمطالبة بها، أهمها كما أن المرأة عرفت حقوقها في العص
تعد الكتابات النسویة مثلا فضاء واسع للمرأة إذها. تالاعتراف بكیانها وخصوصیتها ومكان

تعبر فیه عن أوضاعها وآمالها لتؤكد أن العلم والفكر لیس حكرا على الرجل حیث سعت من 
ه المدة.كشف أشكال التهمیش واضطهاد الذي طالها طیلة هذإلىخلالها 

الإسلام والمسیحیة- د
التعدد والاختلاف والتنوع من سنن االله في الكون. فهي من مظاهر تدبیر االله للعالم، ولو 

والأهواء. ولكن حكمته واقذوالأشاء لخلق الناس على نمط موحد من الأفكار والمشارب، 
. ویقول "إیریك سبحانه اقتضت اختلاف البشر وتعددهم في الكون إزاء سموه ووحدانیته

القرآن بدأ تعددا ذي طبیعة كونیة تتوحد فیه مختلف الممالك عرضی«جوفروا" في هذا المقام 
﴿في أمة الإیمان:                  

     ﴾]في المستوى البشري فإن التعدد ا. أم]44:سورة الإسراء الآیة

.229ص، السابقالمرجع -1
.222صم، 2008، 1لبنان، ط-نزهة براضة: الأنوثة في فكر ابن عربي، دار الساقي، بیروت-2
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﴿یأخذ اللبوس الطائفي والثقافي               
     ﴾] ویظهر أیضا في لبوس ]119-118:الآیةسورة هود

﴿اللغة                   ﴾] سورة الروم الآیة

وهو البعد الذي نهتم به بشكل خاص هنا.»وكذا في لبوس الدین أیضا]22
تمیزت رؤیة الإسلام للشرائع والملل الدینیة غیر الإسلامیة بالتقدیر والاحترام. فهو إذ

محمد صلوات االله وسلامه إلىالذي قرر وحدة النفس البشریة، وأن دین االله واحد من آدم 
علیهم أجمعین. فتعدد الشرائع الإسلامیة واختلافها كلها تدخل في إطار وحدة الدین ووحدة 

إلىلهیة. حیث تؤكد سور القرآن أن الرسالات السماویة كلها والأنبیاء كلهم یدعون العقیدة الإ
الاختلاف یكون في تطبیق العبادات والمعاملات یقول وإنماعقیدة واحدة لا اختلاف فیها 

﴿وجل المولى عز        ﴾)1( فالقرآن هو أكثر الكتب المقدسة شمولیة

والأقل حصریة إنه یتكلم باستمرار عن الأدیان الأخرى بل إن تعریف الإیمان نفسه هو إیمان 
ن فالقبول إذباالله. وإیمان بجمیع كتبه ورسله فهو لا یتحدث عن كتاب واحد ورسول واحد. 

ف الإسلام بنفسه سواء كانوا بأنبیاء آخرین وبكتب مقدسة أخرى هو جزء لا یتجزأ من تعری
.)2(مسیحیین أو یهود أو أتباع دین آخر

ها ـــاءوا بــــدة من رسالات الأنبیاء التي جـــــي واحـــورسالة سیدنا عیسى علیه السلام ه

﴿دا ـــــوا به أحـــــاس لیعبدوا االله، ولا یشركــــالنىـــــإل          

                        

.47سورة المائدة، الآیة: -1
.15ص،2006لعدد صفر، اأمیرة الزین: لقاء سید حسین ناصر، مجلة أدیان،-2
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   ﴾)1( تعالىوهذه الرسالة لیست عامة، ولكنها خاصة ببني اسرائیل یقول االله :

﴿          ﴾)2(.

فطبعه التناقض ...والعبث والتحریف على ید الرهبانولكن الإنجیل طالته الخرافة
حقیقة الألوهیة وأسلم إلىالذي هدته عبقریته الفنیة "المسیوایتین دینیه"والاختلاف والتباین و

عیسى بلغته إلىإن االله سبحانه قد أوحى الإنجیل «بعدما كان من العلماء المسیحیین قال: 
ولم یبقى له أثر، أو أنه قد واندثرولغة قومه، فالذي لا شك فیه أن هذا الإنجیل قد ضاع 

صراع إلىل ما أدى ثوابت الرسالة السماویة التي جاء بها الإنجیریف مس أهمحفالت)3(»أبید
–بین المسلمین والمسیحیین وبمقارنة بسیطة نجد أن نقاط الافتراق بین الدیانتین (الإسلامیة 

أن:إلىالإلهیة واحدة ةعلى الرغم من أن الحقیقكثیر المسیحیة) 
الإسلام یعتمد على سورة صغیرة جمعت كل المعاني الموجودة في القرآن وسمیت تلك -1

﴿وإخلاص العبودیة له: تعالىص أي إخلاص الاعتقاد في وحدانیة االله السورة بالإخلا 
            ﴾)4( فهذه

الآیات تثبت أن االله واحد ولا ثاني له ولا شریك. وهو السید على هذا الكون. ولم یكن له 
أصول من أب أو أم أو جد فهو لیس له فروع من أبناء وأحفاد. فهو متفرد ولیس بجزء ولا 

)5(ولا أحد یماثله أو یساویه.،بعض ولا مركب

.32، 30سورة مریم، الآیة: -1
.49سورة آل عمران، الآیة: -2
.17م، ص1968متولي یوسف سلبي: أضواء على المسیحیة، الدار الكویتیة للطباعة والنشر والتوزیع، (دط)، -3
.4- 1سورة الإخلاص، الآیة: -4
.31صإلتقاء وافتراق مع الأدیان السماویة، مجلة أدیان،عائشة یوسف المناعي: صورة الإله في الإسلام-5
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في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. وواحد في حكمه، وواحد في فاالله واحد
﴿معبودیته إنه          ﴾)1( وحول حقیقة االله الواحد ورد في

.)2(»الرب إلهنا أله واحد ولیس آخر سواه«إنجیل مرقص قول عیسى علیه السلام:
، وهي أن السید المسیح هو ابن كرة التثلیث التي ینكرها الإسلامالمسیحیة فقد تبنت فأما 

بألوهیته  «جیلالأنا. حیث تقر الإلهي وبشر في جانبه الناسوتياالله وهو إله في جانبه 
، وأن لأصل وهي الأب والابن وروح القدس، وأن الإله عبارة عن ثلاثة أقانیم أي اوبنوته

péchéیكفر بذلك الخطیئة الأزلیة المسیح قد صلب ل originel وهي الخطیئة التي ارتكبها
جمیع نسله وكانت ستظل عالقة إلىعصى ربه وأكل من الشجرة والتي انتقلت بالوراثة إذآدم 
)3(»یوم یبعثون لولا أن افتداهم المسیح بدمهإلىبهم 

السلام یتصف بالبشریة والنبوةیه ، وسیدنا عیسى علله في الإسلام واحد لا شریك لهفالإ
ونحن نقدسه ونؤمن به لنبوته ورسالته التي جاء بها ولا نؤمن بأنه إله أو ابن الله. لأن 

مقتضى الوحدانیة في الإسلام أن تكون الله دون أن یكون معه شریك في الألوهیة والربوبیة.
مسیحیة.الأول یتجسد في ماهیة وحقیقة إله في كل من الإسلام والفالاختلاف

لاثي كما أـن مدلول التثلیث في الفكر الإسلامي یختلف عن الثالوث المسیحي والث-2
.الموجود في الدیانات الأخرى
فیقارن بین العقیدة المسیحیة في الأقانیم «هذا الموضوعإلىیعود "ابن عربي" 

اء جوهریة أمهات الثلاثة داخل وحدة الذات، وبین ما ورد في القرآن الكریم من ثلاثة أسم
یوصف بها االله وهي: االله والرب والرحمن، ولكن المقصود إله واحد قال ابن عربي:

.11سورة الشورى، الآیة: -1
.30، صعائشة یوسف المناعي: صورة الإله في الإسلام إلتقاء وافتراق مع الأدیان السماویة-2
- الفجالة، القاهرةوالنشردار نهضة مصر للطبع ابقة للإسلام، علي عبد الواحد الوافي: الأسفار المقدسة في الأدیان الس-3

.70ص، م1964، 1ط، مصر
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)1(»ثلث محبوبي ، وقد كان واحدا                 كما صیروا الأقنام بالذات أقنما

﴿: تعالىوفي شرعنا المنزل علینا قوله          
   ﴾)2( تعالىوقد نهى االله عز وجل عن هذا الموضوع بقوله:﴿    
        ﴾)3(.

خلق االله ولا تفكروا في ذات تفكروا في«قائلا:ویدعونا رسول االله صلى االله علیه سلم 
لإدراكها.فهو نهانا عن الخوض في ذات االله التي لم یخلق العقل البشري )4(»االله فتهلكوا

فالتثلیث في الإسلام یؤكد وحدانیة االله  وأزلیته وكلیة قدرته  وكلیة علمه ...
رأینا أن تترجم الأول Triniteوtridde«وقد میزت الثقافة الغربیة بین مصطلحین: 

ذا الأخیر یختص بالمسیحیةــــثالوث وهإلىثلاث (بضم الثاء) أو ثلاثي، والثاني إلى
والثلاث أو الثلاثي یراد به كل تكوین إلهي من ثلاثة آلهة تتعبد له كل دیانة سوى 

د في أنه موجو ذاته بو الثالوث المسیحي بأن االله یعلنفالمقصود بالتثلیث أ)5(»المسیحیة
م الثلاثة والابن والروح القدس) حیث تشكل هذه الأقانی) هي: ( الأبثلاث أقانیم (أشخاص

. الذات الإلهیة أو االله
ثة إله واحد وأقنوم واحد صار ثلاهل هناك:ضطراباولكن المتتبع لهذه العقیدة یلاحظ 

أم إله ؟ت یتجلى فیهاثلاثة أسماء أو حالاأم إله واحد وأقنوم واحد ب؟أقانیم منفصلة متتابعة
م به في الدیانة المسیحیة أن الإله واحد في ثلاث هیئاتلكن المسلّ ؟واحد وثلاثة آلهة

(أقانیم). ولیس كما في الإسلام إله واحد لا شریك له في ذاته أو خارجها (ملك، سلطان...)

م 1968، (دط)مصر، –ابن عربي : ذخائر الأعلاق، شرح ترجمان الأشواق، دار السعادة، القاهرة محیي الدین-1
.43، 42ص

.110الآیة:سورة الإسراء -2
.171الآیة:سورة النساء -3
.31صالسماویة،: صورة الإله في الإسلام التقاء وافتراق مع الأدیان مناعيعائشة یوسف ال-4
.109ص، (دت) ، (دط) ، دار الأوائل ، ب منذ البدایات حتى ظهور الإسلام: الفرق والمذاهنهاد خیاطة-5
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عن الإله الآخر لكن في حین یعني الثلاثي أن الإله یتكون من ثلاثة آلهة مستقلة بذاتها
تعبد البابلیون لثلاثي كوكبي وبشري «:إذیانة الوثنیة دمعا یشكلون إلها. ویتجسد هذا في ال

في نفس الوقت مؤلف من الزهرة والشمس والقمر ویقابله عشتار إله الحب والخصب، وكان 
بك في المصریون یجمعون في دیانتهم الزوجین أوزیریس وإیزیس وابنیهما حورس، وفي بعل

ثلاثي مؤلف من جوبتیر (المشتري) وفینیس (الزهرة) إلىالعهد الروماني تعبد السوریون 
السوري المؤلف من حدد وعیشرات والشمس، والهندوس الثلاثيوماركوري (عطارد)، یقابله 

تعبدوا أیضا لثلاثي مؤلف من براهمة (الإله المنتج أو الخالق)، وفشنو (الإله الحافظ)، شیفا 
فالثلاثي هنا یتكون من ثلاثة آلهة مختلفة من حیث الطبیعة (الزهرة 1»التدبیر والتغییر)(إله

أوزیریس وإیزیس) أو من حیث العمر (أو من حیث الجنس )عشتار(والقمر والشمس و
(أوزیریس وابنه حورس). التباین هنا أوضح من التباین الموجود في الثالث المسیحي.

فهو مخلوق في لیس واحدا في الإسلام والمسیحیةدسكما أن مفهوم روح الق-3
هذا فضلا عن أن ،في حین هو الأقنوم الثالث من الثالوث الإلهي المسیحي،الإسلام
هي تمیز بینهما وتجعل كلا ، أما المسیحیة فین روح القدس والملاك جبریلیواحد ب«الإسلام

ر السیدة العذراء بأنها سوف ل لیبش. فاالله یرسل الملاك جبریمنهما شخصا مستقلا عن الآخر
إنها لا تعرف رجلا یجیبها الملاك: إن الروح ، وتلد ابنا تسمیه الیسوع وعندما تقول له تحمل

القرآن الكریم ﴿یقولبینماالقدس یحل بك         ﴾] سورة

.]17مریم، الآیة: 
﴿بالرحمن منه طمأنها قائلا: اذتاستعولما          ﴾

.)2(»]19سورة مریم، الآیة: [

.110، 109ص، : الفرق والمذاهب منذ البدایات حتى ظهور الإسلامنهاد خیاطة-1
.151والمذاهب منذ البدایات حتى ظهور الإسلام، : الفرقنهاد خیاطة-2
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المسیحیة والوثنیة:-ه
الكبیر الموجود الإختلافإلىحدث صراع عنیف بین الوثنیة والمسیحیة وهذا راجع 

أي بتعدد یة لا تؤمن بالثالوث بل بالثلاثيبینهما خاصة في ما تعلق بعقیدة التثلیث. فالوثن
السومریون، نجد وسيدالهن،واسع فبالإضافة للثلاثي البابلي، المصريالآلهة في نطاق

إله الماء) (لهواء)، وأنكيإله انو (إله السماء)، وأنلیل (وآهة ذكور هم: آن لدون ثلاثة آبیع
. وكذلك كان للصینیین ثلاثي إلهة الأرض)هذا الثلاثي الإلهة  ننخرساج (إلىویضیفون 

وأبولو، وللرومان الثلاثي المؤلف من جوبتیر منیرفاالإنسانمؤلف من السماء والأرض و 
فأین . )1(وتقابلهم الآلهة الإغریقیة: زیوس وأثینا وأبولو أي القدرة والحكمة والنظام والجمال

عقیدة "الثالوث " في كل هذه الجمهرة من الآلهة ، هل یمكن انتقاء أیة ثلاثة آلهة وتسمیتهم 
في قول السید «ا وردتثالوثا ؟  أما المسیحیة فتنادي بالأقانیم الثلاثة الممثلة للإله الواحد كم

ء. ولعل المسیح و"عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس" فهو قال باسم ولم یقل بأسما
یمثل االله الواحد . الثالوث1=1×1× 1فنقول1=1+1+1سائلا یسأل كیف أن

، وبروحه كائن واحد وإن النار بنورها ، وبعقلهبذاتهالإنساننإ، كما تقول بعقله وبروحه
.هذا أول خلاف بینهما)2(»وحرارتها كیان واحد

زواج بین إله رجل والخلاف الثاني لو أخذنا الثلاثي المصري مثلا الذي یمثل قصة 
امرأة ولا . ولیس في الثالوث المسیحي (أوزیریس) وإله امرأة (إیزیس) وأنجبا إلها هو (حورس)

. فالابن في المسیحیة لیس نتیجة تناسل جسدي، فاالله روح منزه عن التناسل والابن في زواج
، أما في التناسل الجسدي وح والعقل كیان واحد غیر مستقلانو عقل االله والر المسیحیة ه

ل قائم بذاته منفصل عن أبیه وأمه، وكذلك الأب والأم ) الابن له كیان مستق(الثلاثي الوثني
.یان قائم بذاته منفصل عن الآخركلهما

.109،110ص، السابقالمرجع -1
.51ص، (دت)، (دط)، مصر–القاهرة، مكتبة المحبة ، تر: القمص مرقس داود، یوسابیوس القیصري: تاریخ الكنیسة-2
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لأزل وعقله فیه فهو أن االله في الثالوث المسیحي هو كائن منذ االثالثالاختلافأما 
. أما في فیه أحد هذه الأقانیم غیر موجودمنذ الأزل وروحه فیه منذ الأزل ولم یمر وقت كان

وهو أقل منهما  ا قبل ولادتهلم یكن موجودریس وإیزیس تقول بأن ابنهما حورسقصة أوزی
بناء).في الزمن بحكم قانون الطبیعة (الأب والأم أكبر من الأ

أكثر ، یتمیز الثالوث المسیحي بأنه التي لا حصر لها في الوثنیةالیث ففي جملة الثو 
. تجسیدا لمفهوم الإله الواحد

تجلى هي فروع لنفس الشجرة الروحیة التي ت...یمكن القول أن الإسلام والمسیحیةإذا
. ورغم هذا والعبث بها غیر ثوابتها وغایتها. ولكن التحریففیها معان متداخلة ومتوافقة

القرآن الكریم لأسس الحوار والاعتراف بالآخر من خلال العدید من الآیات نورد منهایؤصل 
﴿:تعالىوله ق                 

               ﴾)1(.

﴿: یضاأویقول             ﴾)2( وقال

: لا یحل لمسلم أن یسب ها باق في هذه الأمة ولذلك قالواالعلماء في هذه الآیة: حكم
.)3(ذلكإلىصلبانهم ولا دینهم ولا كنائسهم ولا رهبانهم ولا أن یتعرض لما یؤدي 

.62الآیة:،سورة البقرة-1
.108الأنعام، الآیة: سورة -2
في ضوء الوسطیة في الإسلام، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة وضوابطها... أسسها أحمد: العلاقة مع الآخرمریم آیت-3

.9صم، 2004، 44للدراسات والأبحاث، العدد 
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/ علاقة الأنا بالآخر:2
:تضادعلاقة -أ

بل هي ضاربة في تتسم علاقة المركز بالهامش بالضدیة فهي لیست ولیدة العصر ،
القدم إذ تعود جذورها الأولى إلى وجود الإنسان على وجه هذه المعمورة حیث تجلاّ ذلك 

."هابیل"أخاه "قابیل"بت على وجه الأرض حین قتلكِ رتُ افي أول جریمة قتل 
فدائما ما یكون هناك طرف ینظر إلى نفسه باعتباره هو السید وما دونه هم عبید. 

ش لا یدوم وذلك بمحاولة المهمش التطاول على المركز الذي كان ولكن هذا التهمی
ویصبح الهامش مركزا.موازینالسبب في تهمیشه وكثیرا ما تقلب ال

والتاریخ الإنساني رسخ دراستناالمثقف والسلطة: تعد السلطة الدینیة هي محور ،
.نیسة المسیحیةنماذج عدة لمثقفین وعلماء عانوا الكثیر من ویل هذه السلطة خاصة الك

إذسلطت دراسات نقدیة عدة كشفت الكثیر من المغالطات في الكتاب المقدس،حیث 
وأطراف من أبناء المسیحیة تعرضت هذه الدیانة إلى نقد صارم ومباشر من الطوائف

كشفه العلم من حقائق تعارضت مع ما ورد في الكتاب تمثل فیماذاتها، ونقد غیر مباشر 
علمیة، وهذا ضاعف من حدة الأزمة الدینیة والصراع بین المثقفین المقدس من حقائق 

العلمیة من أهمها والاكتشافاتوالعلماء والسلطة الدینیة، كنقد "فولتیر" للكتاب المقدس، 
اكتشافات كل من: كبلر، جالیلي، نیوتن، هیباتیا...

 الكبیر الذي طال الدیانة المسیحیة، جاء الإسلام الانحرافالإسلام والمسیحیة: بعد
لیوضح طبیعة الدیانة المسیحیة، وماهیة المسیح، ووقف على أسباب دعوة سیدنا عیسى 

إلى تضارب وصراع بین الدیانتین.، وهذا ما أدىعلیه السلام. وأهدافها
 :ي الوثني البارز في عقیدة الثالوث المسیحي والثلاثالاختلافالمسیحیة والوثنیة

وطبیعة الإله في كلا الدیانتین، ونبذ الوثنیین للمسیحیین في البدایة، وبعدها انقلاب 
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الموازین وأصبحت الریادة والقوة للمسیحیة... كلها عوامل ساهمت في وجود صراع 
طاحن بین الدیانتین راح ضحیته الكثیر.

علاقة تكامل:- ب
 هذا لا یلغي التكامل بینهما فكل طرف صحیح أن المرأة والرجل في صراع دائم. لكن

یكمل الثاني فهي حقیقة الكون المتأصلة.
إن النساء شقائق الذكران

في عالم الأزواج والابدان
والحكم متحدا الوجود علیها

)1(وهو المعبر عنه بالإنسان

كذلك تتجسد علاقة التكامل ما بین الدیانات السماویة السمحة فكلها جاءت منادیة
بالتوحید.

.147ص، نزهة براضة: الأنوثة في فكر ابن عربي-1



الفصل الثالث:
في الأنا والآخر صور

روایة عزازیل
-دراسة من منظور النقد الثقافي-



أولا: ملخص الروایة وقراءة في العتبات.
.ملخص الروایة/1
.قراءة في العتبات/2
.(دینیا): الأنا والآخر ثانیا

.الخیر والشر/1
/ من النص الدیني إلى النص السردي.2
(الإله، عزازیل)و/ هیبا 3
والتعالي./ السقوط 4
المدنسة.الكتابة / الكتابة المقدسة و 5
/ الإسلام والمسیحیة.6
./ المسیحیة والوثنیة7

ثالثا: المثقف والسلطة.
./ هیباتیا1
./ نسطور2
./ آریوس3

.والمرأةرابعا: الرجل 
هیبا وأمه./ 1
هیبا و(هیباتیا، أوكتافیا، مرتا)./ 2



.خامسا: المركز والهامش
./ الشرق والغرب1
./ الحاضر والماضي2
الاغتراب والأمان./ 3
الإنسانیة واللانسانیة./ 4
الوفاء والخیانة./ 5



      
       
          
         
         

        
 

سورة مريم الآيات  
34-37



- النقد الثقافيدراسة من منظور -الأنا والآخر في روایة عزازیلصور:      الفصل الثالث

94

قراءة في العتباتو ملخص الروایةأولا: 
ملخص الروایة: / 1

"یوسف زیدان" حیث كانت ابتكارا تعتبر روایة "عزازیل" من إبداعات الروائي المصري
روائیا قام به "هیبا" حینما بدأ حكایته من منتصفها ثم عاد إلى الماضي یروي أحداثه، وعاد 

حیث یبهج القارئ بكسر أفق توقعه، وراح یكمل النهایة في حُلّة تكوینیة للمنتصف مرة أخرى
أي ذلك الحوار فسالنعظیمة، بلغة فصیحة تحوي نقاش فلسفي وخواطر ذهنیة وحدیث 

واختلاف الطوائف والكنائس المسیحیة -علیه السلام–والمسیح المتواصل عن المسیحیة
.حول طبیعة مریم العذراء وابنها المسیح علیهما السلام

حداث الروایة إلى القرن الخامس للمیلاد مع "هیبا الراهب" الذي راح یتذكر أترجع 
"نجع حمادى" على أطراف وأبوه الذي قُتل وبلدتهوحیاته. أمه التي خانت فصول حكایته

حلامه العظیمة أن أولى ثم كیف خلى الزمان به وكیف كانت النیل وكل تلك التفاصیل الأ
التي حنّ یرتحل إلى الإسكندریة حتى یتعلم الطب واللاهوت وینبغ فیهما، وارتحل من بلدته

نوات، تغریه "أوكتافیا" ویهیم معها لها في الأخیر، مضى في رحلته إلى الإسكندریة ثلاث س
الذي ارتكبه، هذا ، ویصارعه ضمیره على الذنبتعمل فیهالذي، في قصر السید الصقلي

الضمیر الذي جعله میّالا لأن یكون راهبا. كانت الإسكندریة عذابه الدائم في حیاته وكانت 
سُحر بأستاذة الزمان "هیباتیا" وعلمها في الفلسفة بعد عشرون سنة، هُناكذكراها تعاود دائما

دّى إلى قتلها القتلة الشنیعة التي أوالكیمیاء وغیرها، ولكنها كانت وثنیة وهذا ما والریاضیات
ن فقد كلتا أمدهوشا وتركت فیه جروحا أبدیة، فخرج هاربا من الإسكندریة بعد شهدها "هیبا"

) وعلى أطراف سیناء وفي میاه النیل الضحلة هیباتیا-االمرأتین التین سُحر بهما (أوكتافی
القدس (أورشالیم) كان " فكان الراهب "هیبا" وإلىاغتسل ومنح نفسه نصف اسم "هیباتیا

طریق رحلته، مارس الطب فیها حتى اشتهر واستقبله رهبان المدینة التي كان یحجّ إلیها 
سیكون له شأن عظیم، كان مع "نسطور" الذي، وهناك في صومعته أحب الأسقف الناس
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أیضا، لكن "نسطور" أرسله إلى دیر في طرف "أنطاكیة" وارتحل "نسطور" فأراد أن یخرج هو
مع قافلة ترید تلك المدینة وبعد مدّة قضاها في المدینة ارتحل إلى الدیر كان معبدا حیث 

لذي كان فراقها له" التي هام بجمالها وحبها وامرتا، وهنا تعرّف إلى "سیقضي بقیة حیاته
الأثر الكبیر في حیاته.

بدون ماكان في رحلته یقترح علیه عزازیل أن یقضي أربعون یوما في صومعته بدون 
العظیمة وفي العظیمة وفي مقدمة الحكایة، فكانت تلك الحكایة من جلدقو قفي ر وحیاته 

الثلاثین بعد قوقالر مقدمة الحكایة وصف "یوسف زیدان" نفسه بالمترجم لأنه قام بترجمة تلك 
المخرب شمال غرب مدینة أن وجدت في صندوق محفوظ محكم الإغلاق بین آثار المعبد

تدل على أن الصندوق تم فتحه قو قحلب ووجد "یوسف زیدان" حواشي باللغة العربیة في الر 
من آخر من قبل راهب ثم أعید مرة أخرى لمكانه، دون أن یذكر الراهب اسمه مع في ز 

رسالة قصیرة تقول أن زمن فتح الصندوق لم یحن.
الصراع الذهني الذي عاشه الراهب "هیبا" والأسئلة الدائمة عن فيویتجلّى عماد الروایة 

هبان الآخرین فیها، كذلك دیانته والتي كان یراجع فیها رئیس الدیر هناك، ویتناقش مع الر 
مع عزازیل، الذي غاب عنه في الأخیر وعاد الاستقرار أخیرا یلف حیاته.النفسيالصراع 

وترسم لنا أهم نا" للروایة التي تلخّص مضمونهاأوهكذا تكون هذه الملحمة عبارة عن "
تقلالها معالمها، في حین تمثل العتبات آخرا للروایة خارج متنها، ولكن هذا لا یعني اس

فلطالما كان للآخر حضور بارز داخل الانا، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه.

:قراءة في العتبات/2
یحمله من اهتمت الدراسات النقدیة الحدیثة بالجوانب الشكلیة والفنیة للكتاب وما

أساسیة باعتباره الفضاء البصري الذي یعطي الانطباع الأولي عنه، وتشكل هذا معلومات 
وتعد هذه الدالة،مكامنالتدل على الفضاء من عناصر تمثل علامات موجهة للقارئ ورموز 
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العناصر جملة من النصوص الموازیة للنص الأصلي ومفتاحا أساسیا للنصوص في أعماقعه 
وكشف الغموض عنه.

: )/الشیطانإبلیس(عزازیل-أ
العابدین الله في ب الدیانة الإسلامیة وهو جان كان من الجنسوهو كبیر الشیاطین ح

ى االله تعالى في الملأ الأعلى ولكنه عصالأرض، ومن عبادته الله كرمه بأن رفعه االله تعالى
لقتني من نار وخلقته من خ، بامتناعه عن السجود لآدم وعلّل عصیانه بقوله: "أنا خیر منه

﴿طین" وورد في القرآن الكریم:                
    ﴾ 50ة الكهف، الآیة:ر [سو.[

أن لفظة (إبلیس) هي لفظة أعجمیة معربة عن اللغة الإغریقیة ویرى عدد من اللغویین
الشیطان وهي دخیلة على اللغة العربیة، ومعنى كلمة إبلیس في التي تعنيDiabolلكلمة 

یكون إبلیس هو "المطرود من رحمة وهكذابَلسَ (بمعنى طُرِدَ) اللغة العربیة هو من الفعل 
" ویقول المبیدي: ومعنى إبلیس: البائس، یعني أبلس من رحمة االله وقبل أن یشتهر بهذا االله

)1(.الاسم كان یُدعى عزازیل

الدیانة المسیحیة یدل على الكائن الشریر الذي یبعث فسادا في الأرض فیستعملون وفي 
ة تؤمن بوجود والتي تعني المقاوم لأنه یقاوم مشیئة االله، فالمسیحیكلمة الشیطان العبریة

نوعین من المخلوقات العاقلة: البشر والملائكة (الملائكة الأخیار والشیطان وملائكته 
.كما یعني العزل أو الفصل بحسب الترجمة الیونانیة) 2(.الأشرار)

فبالنسبة له الطبیعة تقول أن هذا ونبه "یونغ" إلى قضیة الثالوث أو الربوع في المسیحیة
الألوهیة رباعیة، والكنیسة تقول ثلاثیة. فالثالوث الإلهي یحتل موقعا مركزیا في المسیحیة 

، الموقع الإلكتروني:13:25على الساعة 26/04/2016إبلیس في الإسلام، تاریخ الإطلاع -1
https //:ar.wikipedia.org

، الموقع الإلكتروني:20:15على الساعة 30/04/2016الشیطان في المسیحیة، تاریخ الإطلاع -2
https //:ar.wikipedia.org



- النقد الثقافيدراسة من منظور -الأنا والآخر في روایة عزازیلصور:      الفصل الثالث

97

"رابوع" وهذه الصیغة غیر مكتملة تماما لأن في حین تأتي الصیغة الخافیة على هیئة
)1(.الجانب الذي یمثل الشر غائب عن الثالوث المسیحي

ه ـارض والمقاوم الله أو الإلــالشیطان یمثل الجانب الآخر المعنأهوما نخلص إلیه
والمقصي.ولهذا طرد وعزّل وفصل، فهو الجانب المهمش

ركز هذا الأخیر في موروثنا الثقافي إلى اللمعان یوكتب العنوان "عزازیل" باللون الذهبي و 
، فكذلك المراد تزیینهوالبریق الذي یغري الشخص لاقتنائه أو یتخذه كلون یزین به الشيء

هو "عزازیل" أو الشیطان یزین لنا المفاتن والمحرمات ویجعلها براقة جمیلة مغریة تفتن 
الشخص حتى یقع في الخطایا.

:صورة هیباتیا- ب
وفیزیاء من دلائل عبقریتها أنها هي أول عالمة في التاریخ لمع اسمها كعالمة ریاضیات 

على نفقة الدولة الرومانیة وذلك شيء فرید من نوعه خاصة أن النساء في عصرها لم تعلمت
الثاني الذي تمیّزت به هو أنها عملت بالتدریس الاستثناءیكن یتمتعن بمجانیة التعلیم، أما 

ن جامعةأ، وهو استثناء خاص خاصة في الجامعة وهي في الخامسة والعشرین من عمرها
حیة أو شبه مسیحیة في ذلك الوقت وهیباتیا كانت وثنیة. وفي هذه مسیالإسكندریة كانت 

نابغة في الفلك الجامعة جلس عمالقة الفكر والعلم، وهناك بین الرجال العظام كانت امرأة
حكرا على الرجال، وقعت ضحیة لرجال الدین والفلسفة والفیزیاء عندما كانت هذه المجالات

ا؟ أنالمواضیع الشائكة وتثیر أسئلة معقدة مثل: من المسیحي بسبب معالجتها للكثیر من
الوجود ؟وماومن تكون؟ 

.120، 119نهاد خیاطة: الفرق والمذاهب المسیحیة منذ البدایات حتى ظهور الإسلام، ص-1
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الرجل في أقوى مجالاته فقتلت هیباتیا كانت نموذج للمرأة الفعالة المثقفة التي واجهت 
لذلك، فلا مكان للمرأة ولتفوقها في تلك الحقبة، فهي عدت آخر تطاول على قلعة الرجل 

وأبشع الطرق (القتل والتنكیل بجثتها).یقصى ویهمش بأقصىنأومجالاته فلابدّ وفكره
الألوان: -ج

وهو یعكس حالة الظلام والظلال الذي عاشه طغى على غلاف الروایة اللون الأسود 
، التي "ایهیبات"حیط بـیفي واجهة الروایة طعاسبطل الروایة الرّاهب "هیبا" ولكن یوجد نور 

.بطل "هیبا"الكان لها دور كبیر في رسم طریق 
یعكس بیاض "هیباتیا" نور العلم.كما قد یشیر السواد إلى الجهل في حین 

وصاحبها (یوسف زیدان) كتبت كما توجد كلمات توضح جنس العمل الأدبي (روایة) 
مان ـهذا ما یعكس السلام والالأبیض، وكما هو معهود هذا اللون یشیر للسلام وربماباللون

في نهایة الروایة بعد ذهاب عزازیل.الذي عرفه "هیبا"
: آراء نقدیة- د

إیجابیة بناءة وهي آراءجریجوریوس)(سامي خشبة، جابر عصفور، المطران یحنى
و الروائي، أت العمل الروائي بموضوعیة وكان فیها شهادات واعتراف بجهد المؤلف أقر 

في ومجحفةكانت قاسیة مدعمة محفزة عكس الآراء الأخرى التي فكانت بهذا آراء آخریة
نظر للعمل على أنه كتاب تاریخي مليء بالهرطقة والأخطاء ومسیئ العمل الأدبي إذحق 

للمسیحیة وعقائدها.

ثانیا: الأنا والآخر (دینیا)
:الخیر والشر/1

الشر قیمة أخلاقیة ندركها من خلال نقیضها الخیر، والشیطان هو قوة الشر المواجهة 
لقوة الخیر (االله)، وقد طرحت ثنائیة الخیر والشر منذ بدایة الوعي الفلسفي في إطار قضیة 
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بین الخیر والشر، أم أن كل شيء محتوم مقدر على الاختیارأي حریة ریةبالحریة أو الج
مثل "عزازیل" في هذه الروایة رمزا صریحا للشر. هذا ویربط الفكر الدیني بني البشر، وقد 

قوبة التي تعرض إلیها بسبب إغواء الشیطان (عزازیل) عبین وجود الشر وقصة "آدم" وال
لقرینه "حواء" إذ حثها على اكتشاف المجهول عبر الأكل من ثمار الشجرة المنهي عنها. لهذا 

ب ترادف عندهم الأنوثة الشیطنة فبسببها سقط آدم من مرتبته، في معتقدات الكثیر من الشعو 
﴿بالإضافة إلى ما ترتب عن هذا الفعل وهو اكتشاف الجسد یقول عز وجلّ:      

                          
                ﴾ :22[سورة الأعراف: الآیة [

وسیلة من وسائل الشیطان یغوي ویفتن بها سلالة آدم، و"عزازیل" في الاكتشافلیصبح هذا 
أما التجربة ا"أوكتافی"الروایة اختبر "هیبا" مرتین ونجح في مهمته؛ الاولى كانت مع الوثنیة 

الثانیة كانت مع المسیحیة "مرتا".
رة ـلأسمائه الكثی«معنى واحد منه أن یعطیهل "هیبا" عن ماهیة عزازیل فطلباءست

فقال: النقیض. عزازیل نقیض االله المألوه... قلت هامسا:
.لكنك یا عزازیل، سبب الشر في العالم-
... هي التي تسببنيریا هیبا كن عاقلا، أنا مبرر الشرو -
)1(»فهذا ما یریدونه منّي،أنا أقترف ولا أعترف-

سانیة الذي لا وظف زیدان "عزازیل" في الروایة لیوضح لنا الجزء المظلم من الذات الإن
یموت ما دام الإنسان حیا، كما صوّر لنا حقبة زمنیة تغوّل فیها الشر تمثلت في الوقائع 

القتل والتنكیل والحروب الطاحنة بین الطوائف ةالتاریخیة التي شهدتها الكنیسة وحمل
لمتسامح ا"هیبا"، أو مشهد قتل والد"هیباتیا"حد ذاتها، فقدم لنا مشاهد كاغتیال في المسیحیة 

.436م، ص2008، 1مصر، ط-یوسف زیدان: عزازیل، دار الشروق، القاهرة-1
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في تتبعه لهذه ف.ر سمة مهیمنة. كلها مشاهد تعبر على الجور الدیني، فالشّ "أوكتافیا"وعائلة 
تاریخبها الروایة من أحداث لم یكن هدفه الأسمى تتبعحفلتالوقائع التاریخیة وغیرها مما 

الكنیسة القبطیة في مصر، بقدر ما قصد منه تمثیل فكرة التشدد الدیني والعنف الذي اقترفته 
جماعات بشریة اتجاه بعضها بعضًا باسم الدین، وبعیدا عن الأفكار والقیم الإنسانیة التي 
جاء بها الرسل وكتبهم السماویة. فـ"هیبا" أرهقته المشاهد العنیفة (مقتل هیباتیا) فأخذ یسأل

هل ترى أن الوثنیة كلها شر؟،یا أبتِ «حبیبه "نسطور": 
االله لا یخلق الشّر.. ولا یفعله.. ولا یرضى به، االله كله خیر ومحبة. لكن أرواح الناس -

نون أن العقل كاف لمعرفة الحقیقة، من دون ظتخطئ الطریق في الأزمنة القدیمة حین ی
.)1(»خلاص یأتیهم من السماء

ر لا یستطیع إلغاء الخیر المتأصل في الإنسان، فتعاطف "أوكتافیا" ولكن مهما طغى الش
" الذي اتخذ اسة والجمال، الشيء نفسه لـ"هیباملهمة لها ومثال للقدهاا" التي تعدیمع "هیبات

ابتسم لي رجل كان «كذلك تجسد الخیر في حبه للآخر ومساعدته نصف اسمها اسمًا له.
كما یقدم )2(»بة. مددت له بعض البلحات فأخذها، هیئته رثة وفي عینیه طییجاورني

ألهمني الرب «رجل كاد یشرف على الهلاك المساعدات والنصائح الطبیة للمرضى إذ عالج
)3(»بالسبب المؤدي إلى معاناة الرجل وبالعلاج الذي ینجیه بما هو فیه

:/ من النص الدیني إلى النص السردي2
أن روایة "عزازیل" كانت طفرة فنیة من جهة أخرى، فمن ناحیة من الأمور المسلم بها

یبلغ أقصى درجات الإیهام واللبس حیث التبس على أن استطاع "یوسف زیدان" الإبداع 
لمجموعة من من مخیلة وإبداع "زیدان" أم هي ترجمةنابعالقارئ هل عزازیل عمل روائي

.58المصدر السابق، ص-1
.82المصدر نفسه، ص-2
.357المصدر نفسه، ص-3
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ملحق الصور الموجود یزید من درجة الشكالرقوق قام بترجمتها مترجم وهمي (زیدان)، وما 
في والإبداع. وینیرهفي آخر الروایة، فالقارئ المثقف النبیه وحده یستطیع التمییز بین الحقیقة

ذلك حرص "زیدان" على إظهار جنس الكتاب بكتابة كلمة (روایة) أما من ناحیة الموضوع
حقبة ي، وتسلیطه الضوء علىكتب عن اللاهوت المسیحكانت جرأة كبیرة من "زیدان" أن 

من الذات البشریة (عزازیل) زمنیة مظلمة تخص الكنیسة، كما أنه أشار إلى الجانب الخفي
حتى، فـ"عزازیل" أیا كان ا ویحركها ویقرر عنها هلاّ أنه كان فعال بداخلالذي لطالما طمس إ

یعترف بها حتى یستطیع... إلاّ أنّه حقیقة لابد على الإنسان أن مدلوله الدیني، النفسي
التعامل معها بالشكل الجید.

الطابع الشعري المرهف الذي یغلب علیها فكانت اللغة أهم ما یمیز "عزازیل" خاصة
وكذا ما تنشده "مرتا". كما اتسمت لغته بالطابع الفلسفي وهذا "تجسدت في ابتهالات "هیبا

ولعل «. ونته تفرض ذلك، فطبیعة الموضوع الذي یعالج خبایا الإنسان وكینمبرر
محض أوهام نعتقدها، فالبدایة والنهایة إنما تكونان فقط في الخط البدایات... ماهي إلا

المستقیم، ولا خطوط مستقیمة إلا في أوهامنا، أما في الحیاة وفي الكون كله، فكل شيء 
.»منه بدأ، ویتداخل مع ما به اتصلدائري یعود إلى ما 

متعاقبة، بل "زیدان" انتقل بین الرقوق و فلا یسیر بطریقة منتظمة أما الزمن في الروایة
ته، فالقارئ یتفاعل مع نتج لنا استباقات واسترجاعات زادت من إبداعیة العمل وجمالیأف

وفي الختام الراوي یترك مع البطل وتارة أخرى یستهجن أفعالهتارة متعاطففالروایةأحداث
ى یملأ تلك الفراغات. فـ"عزازیل" كانت مغناطیسا لا یستطیع المنتج الفعال حتالمجال للقارئ 

القارئ أن ینفك عنها.
لروایة برحابة وحضور طاغي للمكان، منها ما كان له ذكرى جمیلة عند هذا وتمیزت ا

تشعره بالقسوة والعنف."هیبا" كالدیر السماوي قرب حلب أمّا الإنطاكیة والاسكندریة ف
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الروایة إلى عدم تقلیدیتها فهي أعادت السرد لفترة تاریخیة مهمة لهذا یعود سر نجاح 
.وحساسة من التاریخ السري لمصر (الكنیسة)

نستشفها عند قرائتنا للروایة، لكن لا یمكننا التسلیم بأن "یوسف هذه من بین الأمور التي 
نبوغه في و ستغرابیةالا(لم یقحم ذاته وخلفیاته الثقافیة إبداعه لهذه الروایة زیدان" وفي مراحل 

المخطوطات) فهو على درایة كبیرة بالدیانة المسیحیة وعماد عقائدها وطوائفها وأسباب مجال 
ثنایا الروایة، إذ نجد مجموعة من الأفكار التي وهذا ما نلمسه في الاختلاف فیما بینها

لمسیحیین. ااُقتبست من الأناجیل المسیحیة أو أحداث  كان لها وقع كبیر وهام في حیاة
حاول البحث أن یقدم بعض التخریجات أو القراءات نذكر منها:

لم یكن عبثا إذ كان بإمكانه أن ، ارقّ إلى ثلاثین فصلا أولروایةزیدان" لتقسیم "یوسف-أ
ودخول "هیبا" إلى أورشلیم في یجعل بناء الروایة مقسما إلى عدد أكبر أو أقل من ثلاثین. 

:یشیرإذ قدفي الدیانة المسیحیة مدلولههذا له،السن الثلاثین
با و نقسام بین البرونستان والكاثولیك فأصبحت أور لااإلى الحرب الكبیرة التي انجر عنها

في حین أوربا الجنوبیة كاثولیكیة، ویطلق على هذه الحرب اسم "حرب الشمالیة برونستانیة 
م.1648م و 1618الثلاثین عام" كانت ما بین 

إلى أول معجزة یقوم بها الیسوع إذ ورد في إنجیل الاختبارن یعود هذا كما یمكن أ
ویوسف النجار الذي تولى رعایة عذراء الرب مریم ،یعقوب أن العائلة المقدسة (مریم العذراء

تجتاز الصحراء في الطریق إلى ویسوع)،فهو في نظر المسیحیین خطیب مریم العذراء
ر، یتیح بحوسف" على "یسوع" أن یتخذوا طریقا قریبا من المصر، یشتد علیها الحر فیقترح "ی

في المدن الساحلیة فیجیبه "یسوع" أنه سوف یقصر رحلة الثلاثین یومًا لهم التماس الراحة 
جعلها تتم في یوم واحد. وما كاد یسوع ینطق بهذا الكلام حتى بدت لهم مصر.یو 
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وته وإرشاده للناس حیث ورد في هذا ویرمز العدد إلى السن الذي بدأ فیه المسیح بدع
حینما بلغ المسیح الثلاثین من عمره أخذ ینشر دعوته وظهرت معجزات كثیرة «"متى"إنجیل 

وخلفیات عند اختیار "زیدان" لهذا العدد.فهذه النماذج تؤكد وجود أبعاد،)1(»على یدیه
حسب مقدمة الروایة یتضح لنا انها عبارة عن ترجمة لمجموعة من اللفائف التي -ب
دوّنه الراهب المصري الأصل "هیبا" قبل عشر سنوات بالخرائب الأثریة مضمونها كتشفتأُ 

سیرته العجیبة وتأریخ غیر مقصود لوقائع حیاته القلقة، وتقلبات زمانه فهو حمّل هذه الرقوق
طوریة مذهبا لها.سنالراهب من أتباع كنیسة "الرُها" التي اتخذت ال، كان هذاالمضطرب
، ففي دیسمبر الغیر معتمد من الكنیسة"توما"یتوافق مع قصة العثور على إنجیل وهذا 

مصري بالقرب من نجع حمادي بمصر العلیا على جرة مصنوعة من م عثر فلاح1945
والتي لم -أو لفائفبرديأوراق –وتحتوي بداخلها ثلاث عشرة مخطوطة خضرالغضار الأ

. ما تبقى منها في النهایة جذب انتباه الخبراءغیر أنأضرم بها النارفمكانتها الفلاحیقدر 
ناجیل فهي خلت من التحریفات ففیها ما یمیز هذه المخطوطات أنها تظاهي مرجعیة الأ

إذ لهذا لم تُعتمد كإنجیل في الكنیسة لخطورة مضمونها ةمقاطع كثیرة معادیة للأرتودوكس
أمت في الواقع، بل في الظاهر نا لمألم أخضع لهم كما أرادوا... و «یتكلم الیسوع بلسانه:

في ه بي، إنما أوقعوه بأنفسهم و نهم أوقعأالذي ظنوا لكي لا یلحقوا بي العار... لأن موتي 
شرب المر والخل، یوتهم لقد كان شخصا آخر الذيهطئهم والعمى، إذ مسمروا رجلهم على م

لم یكن إیاي، ضربوني بالقصب، لقد كان شخصا آخر الذي وضعوا على رأسه التاج 
یقول بما ذهب إلیه "نسطور""توما"نجیل إ. ف)2(»والشوك... وأنا كنت أضحك من جهلهم

) تتضمن حقائق وتوماوهو المذهب الذي یؤمن به "هیبا" كما أن كلا المخطوطتین (هیبا 
.كل حقبةخطیرة مرفوضة من قبل أطراف

.69صعلي عبد الواحد الوافي: الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام، -1
.69، صمنذ البدایات حتى ظهور الإسلام: الفرق والمذاهبنهاد خیاطة-2
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أمضیت یومین «عزازیل وكان دائما بحثه على كتابة الأحداث التي یعیشها "هیبا" رافقه -ج
كنت مترددًا فیها... كان مما حتى أقنعته بأمور وأقنعني بأمور بالمكتبة أحاور عزازیل

... أدون خلالها ما رأیته في ومعتيأقنعني به وصادف هوى في نفسي أن أختلي بص
هرماس" یتزعم صاحبه "هرماس" أن ملاكا زاره، وكان یرتدي الراعي"فإنجیل .)1(»حیاتي

لكي بریل) جالملاك أنه مبعوث من ملاك آخر هو الملاك المبجل (لباس راعي، قال له
)2(وصایا.یعیش مع هرماس حتى آخر یوم من حیاته ثم یأمره أن یدون ما یملیه علیه من

والمواقف التي مرّ دوّن فیها "هیبا" كل الأحداث اقتصرت أیام التدوین على أربعین یوما -د
الأربعون قد مرت، وتم الیوم تدویني، وما ذكرت فیه إلا ما تذكرت أو هي الأیاموها«بها 

سماء . ورد في سفر "أعمال الرسل" أن تاریخ صعود المسیح إلى ال)3(»رأیت في أعماق ذاتي
كان بعد أربعین یومًا من تألمه.

) حكایة 20-16:1في الصفحة(-أقدم الأناجیل المعتمدة وأقصرها-یروي إنجیل مرقس-ه
ستصیرون صیادي «الصیادین الأربعة الذین یدعوهم المسیح لأن یتبعوه قائلا لهم ببساطة

بعض ما یصطاده إلى "هیبا البطل" صیادا یقدم یجعل من والد"یوسف زیدانـ"ف)4(»الناس
كان أبي یصحبني «الكهنة الوثنیین المتحصنین في المعبد فهو یخدمهم بطریقة غیر مباشرة

.)5(»في قارب كلما زار المعبد لیقدم للكهنة نصف ما علق في شباكه من السمك
زـ، الماعارـام، الحمـات مثل الحمكما یوجد اقتباسات فمثلا في الروایة یرد ذكر حیوان

.مواطن مختلفة من الروایةي ـف

.457یوسف زیدان: عزازیل، ص-1
.65صب منذ البدایات حتى ظهور الإسلام، : الفرق والمذاهنهاد خیاطة-2
.457صیوسف زیدان: عزازیل، -3
.33صب منذ البدایات حتى ظهور الإسلام، : الفرق والمذاهنهاد خیاطة-4
.51صیوسف زیدان: عزازیل، -5
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عندما كانت مریم في معبد الرب تتغدى مثل «یذكر حیوان الحمام"یعقوب"ففي إنجیل 
لحضور الحمام إلى "هیبا"وفي الروایة یتعجب)1(»حمامة ، وتلقي طعامها من ید ملاك

...الماضيیبة التي جرت أواخر الصیف ر غمن الوقائع ال«علیهاالدیر بكثرة لیسوا معتادین
نزول الحمام بأنحاء الدیر ففي صبیحة أحد الأیام حطت طائفة كبیرة من الحمام الجبلي 

)2(»الذي اعتدنا أن نراه فرادى أو أزواجا قلیلة غیر أن عشرات كثیرة ملأت فجأة تلة الدیر

في الیوم الثالث لولاة یسوع ، تخرج مریم من المغارة وتأوي إلى زریبة حیث تضع الطفل في 
)3(»صاحبه، والحمار یعرف مذور الربالثور یعرف«مذور یسجد له ثور وحمار

كان حماري ما یزال یعب الماء «في الروایة یقول القتى صاحب العنزات من قریة سرمد
)4(»مستمتعا ببرودته

:هاذكر رقم ثلاثة في مواضع مختلفة من الروایة نذكر منكذلك-
.)5(»جاء المزارع المختص بغرس البذور، كان معه ثلاثة من العمال العارفین بالزراعة«

.)5(»بالزراعة
.)6(»أمضیت مع أوكتافیا فوق سطح المنزل ثلاث لیال سویا«
الثلاثة عوام القدیم ببلدة حلب، فأمضیت هناك الأفذهبت إلى خالتي في بیتها «

.)7(»الماضیة
حتى مرت علي سنوات ، وعانیت أهوالا في مناماتيانتابتني في جولاتي شكوك كثیرة«

)1(»التیه الثلاث

54صب منذ البدایات حتى ظهور الإسلام، : الفرق والمذاهنهاد خیاطة-1
.329ص یوسف زیدان: عزازیل، -2
.59صب منذ البدایات حتى ظهور الإسلام، : الفرق والمذاهنهاد خیاطة-3
.321صیوسف زیدان: عزازیل، -4
.387صالمصدر نفسه،-5
.107صالمصدر نفسه،-6
.397صالمصدر نفسه،-7



- النقد الثقافيدراسة من منظور -الأنا والآخر في روایة عزازیلصور:      الفصل الثالث

106

:یشیر هذا العدد في الدیانة المسیحیة إلى عدد طوائفها المتمثلة في
بمعنى العام أو karholikosمأخوذة من الكلمة الیونانیة catholiqueكاثولیك -

نها الدیانة العامة العالمیة.أالعالمي أي 
بمعنى الحق Orthosالكلمتین الیونانیتین وهما مأخوذة من Ortodoxeأرثودكس -

الرأي أو المذهب فمعناها مذهب الحق أو المستقیم.بمعنىDoxaأو المستقیم و
)2(أي المحتجین أو المعترضین.Protestantsتنالبرونستا-

:)عزازیل(الإله، هیبا و/ 3
هیبا والإله:-أ

تمیزت علاقة "هیبا" مع الإله بالإضطراب واللاستقرار بسبب خضوعه لسلطة "عزازیل" 
. القلب، التهور، اللاتزانومنزلة،ما جعله یكون بین المنزلتین: منزلة العقل، الثبات، الرزانة

. حیث كان یبتهل له ویسأله عن سلوكاته لكن كان حبه للإله كبیرًا ورغبته في طاعته جامحة
سأبتهل إلیك یا رب اللیلة، وأصلي، وأنام. وقد خلقتني لحكمة خفیة... «ویطلب منه الرضا 

كما یرجو إلهه قائلا: .)3(»فأرسلي في منامي من فیض كرمك إشارة تنیر لي الطریق
، وینعم على قلبي طهرني من آثار الغرق في بحار الحیرة، وأن یفیض على روحي السكینة«

"هیبا" لا یكاد ینقطع على طاعة الإله، كما یطلب منه ـف.)4(»بالإیمان القویم ونور الیقین
دائما أن یبقیه على الاستقامة والثبات في عبادته. فهو یرید بلوغ المراتب العلیا في إیمانه 

. (نسطور)فكان یندفع لمعرفة كل ما یخص الیسوع ویتعاطف ویبجل كل من یؤمن به 
ورغبته في نیل رضا الیسوع دفعته إلى طرح أسئلة یهدف من خلالها معرفة حقیقة دینه أكثر 

.26، 25صالمصدر نفسه، -1
.117- 108علي عبد الوافي: الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام، ص ص-2
.16یوسف زیدان، عزازیل، ص-3
.26المصدر نفسه، ص-4
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أخرجني من بلادي بأورشلیم، كنت أفكر في سر الحج، وأسائل نفسي عمّا في الأیام الأولى «
الأولى، وآتي إلى تلك البقعة المقدسة أما كان من الممكن لي، أن أمس جوهر القداسة في 

فـ"هیبا" كان یعكس نفحاته .)1(»، وأنا معتكف في الصحراء قریبة من موطني الأولى؟سينف
والإیمانیة في نظم تراتیل للكنیسة باللغة السریانیة یقول: الروحانیة

.من هنا بدا نور السماء«
.الأرض، وأرح من الویل الأرواحعتمة فأزاح

الفداء.مع ألقِ المخلص، المتوج بالرحمة فوق صلیب 
وما الصّلیب؟

.)2(»الرحمةمهو قائم القدسیة الرأسي یقاطعه قائ
و"هیبا" في دعائه وابتهالاته لم ینس أن یطلب من الإله أن یبارك أهل البیعة ویسددهم 

اللهم احفظني، فإني بك اعتصمت«یقول: في طریقهم
وارحم ضعفي، فلا نصیرَ لي سواك

سواكوبارك أهل البیعة، فلا یلجأ ل
واملأ قلوبهم بغبطة، لا یمنحها سواك

.)3(»اللهم احفظني، فإني بك اعتصمت
ولكن "عزازیل" وفي مواضیع عدّة استطاع إغواء "هیبا" وجعله یحید عن الطریق 

المستقیم.

.27المصدر السابق، ص-1
.30المصدر نفسه، ص-2
.337المصدر نفسه، ص-3
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هیبا وعزازیل:- ب
من خلال هذه الثنائیة إلى إعادة بناء المفاهیم التي استقرت في "یوسف زیدان"هدَف 

الأذهان على صورة "الشیطان" فهو یرى فیه الصدى لما في داخل الإنسان وعقله الباطن 
والأهواء ورغبات مكبوتة. فهو انعكاس لثنائیة الإنسان "فكار الدینیةالأ"الذي یدور فیه صراع 

نا الأعلى التواقة الأمعالنزوات والمحِبة للملذات، المتصارعة وذاته المنشطرة المیالة للشر و 
اهرة طللكمال والخیر والإیمان. ما أتعب نفسیة "هیبا" وأرهقها، فالإنسان عندما تنطفئ الروح ال

ناه، فلا أبداخله، عندها یبرز الحیوان المكشر عن أنیابه، لیكشف عن الجوانب المعتمدة في 
یة وهذا ما یفسر الكوارث التي یرتكبها الإنسان في حقه وحق أخیه مكان للضمیر ولا للإنسان

.)1(على حد قول "هوبس"»فیصبح الإنسان ذئب للإنسان«الإنسان 
فـ"هیبا" یحمل بداخله صراع كبیر فهو الراهب المتزهد عن متاع الدنیا والذي وقع ضحیة 

كبله قیود "عزازیل" وتوقعه في من ضحایا الكبت والحرمان، فهو یتوق للخلود والإیمان، لكن تُ 
نثوي وجعل منه مصدر للغوایة، فلغة المحرمات والخطایا، فهذا الأخیر زین له الجسد الأ

الجسد تلمح ولا تصرح، تعبّر ولا تثرثر، تجر التائبین إلى العصیان وتدفع بهم نحو الفتنة 
فیصبح جسدها الجمیل طعما یؤدي إلى الهلاك الأبدي، فهي أوقعت بـ"هیبا" وكانت أداة 

قة عند قدومه للإسكندریة "عزازیل" التي مكّنته من أسر "هیبا" والإیقاع به. فأقام أول علا
خادمة السید «طالبا للعلم الدنیوي (الطب)، والأخروي (اللاهوت المسیحي) مع "أوكتافیا" 

حدّا أوحین لم أجد «فرآها بصورة الملاك الذي یحذره من الغرق )2(»الصقلي، تاجر الحریر
إلى خطر ن الذي كان یلوح لي منبها أغیري على الشاطئ الرملي الممتد، ظننت لوهلة 

. ثم ما لبث أن )3(»الغرق، لم یكن من البشر، وإنما هو ملاك أرسله االله من السماء لینقذني

.103صیاسین بوغدیري: مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة،-1
.98صیوسف زیدان: عزازیل، -2
.97المصدر نفسه، ص-3
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جلجلة ضحكة ناعمة من «امرأة وحب في حیاته أولفتن بجمالها وجسدها الفاتن، فكانت 
ناحیة الصخور القریبة، فنهضت من استلقائي على ظهري، نظرت إلى جهة الصوت مذعورًا 

أة بیضاء في ثوب سكندري... أنا الذي لم أعرف قبلها امرأة في حیاتي، ولم أكن فرأیت امر 
توضح المقاطع الوصفیة وغیرها ضعف الإنسان (هیبا) أمام سلطة )1(»أنوي أن أعرف

الجمال الفاتن والرغبة الشدیدة للوصول إلیه، ولكن هذه العلاقة لم تكتمل والسبب هو 
مسیحي) و"أوكتافیا" (الوثنیة). ولكنه یلتقي فیما بعد بـ"مرتا" الإختلاف الدیني بین "هیبا" (ال

المغنیة المسیحیة التي التقاها عند دیر حلب، فـ"عزازیل" یباغت "هیبا" مجددا بملاك ساحر 
أسعد «یعوضه عما فقده عند خروجه من جنة "أوكتافیا" التي أخلفت بوعدها له بأنها ستجعله 

ونظرت في قلب «عقله بسحرها الفتان فیصفها قائلا: سلبت مرتا .)2(»رجل في العالم
ت امتداد رموشها یرأیت صفاء امتزاج العسلیة باللون الأخضر في أحداقها. و رأ.عینیها..
... كان حاجبیها فاحم السواد، ولامعا برّاقًا... مرتا آیة من آیات الجمال الإلهي في الكثیفة

.)3(»حریئة جدّا، ومركبة لمن هو مثليالكون في وجهها طفولیة... غیر أن نظرتها
هیبا، خذني معك إلى بلادك الأولى... «ولكنه یفشل في علاقته معها وینصاع لدینه 

نتزوج ونبقى طیلة عمرنا.
كیف یا مرتا، كیف ؟ الناس في بلادي أغلبهم مسیحیون.-
وما شأنهم بنا، نحن أیضا مسیحیون-
!!محظور-
ومتى الرسول، مكتوب: من یتزوج مطلقة، فهنعم یا مرتا محظور، ففي إنجیل-

)4(»یزني

.97-95المصدر السابق، ص ص-1
.114المصدر نفسه، ص-2
.354المصدر نفسه، ص-3
.419صالمصدر نفسه،-4
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فراقها صدمة لـ"هیبا" إذ تراجعت صحته وخارت قواه فلم یعد قادرا على العیش فكان 
: فیقرر الموت فیوقفه عزازیل قائلا)1(»كانت قواي خائرة تماما بالكاد نطقت بما أرید«
الموت...أمامك حیاة طویلة یا هیبا، فلا تفكر الآن في «

؟هل أُسقي نفسي سما لأخلص ممّا بي، ویتخلص الهواء إلى الهواء-
أنا حي دوما ولن أموت الموت لا معنى له، المعاني كلها في الحیاة، !هل جننت-

)2(»إلاّ بموتك...

فعزازیل أماط ،مطالبها ومیولاتهاو النفسفحواریة "هیبا" مع "عزازیل" تكشف لنا أغوار
" من مكبوتات، ویفضح لنا الصراع الذي یعیشه كل إنسان ل ما یختلج أنا "هیبااللثام على ك

لا یحرض الإنسان (هیبا) على عند مواجهته لزینة الحیاة، كما أن "عزازیل" أو الشیطان
ارتكاب المعاصي فقط بل یدفعه إلى بحث سر الوجود، وماهیة الإله. كما حدث حول "ماهیة 

إلى مناقشة مسائل فلسفیة معقدة.المسیح" فهو یدفع بـ"هیبا"
هیبا-«
ماذا ترید یا عزازیل؟-
هل خلق االله الإنسان، أم العكس؟-
ماذا تقصد؟-
یا هیبا، الإنسان في كل عصر یخلق إلها له على هواه، فإلهه دوما رؤاه وأحلامه -

المستحیلة، ومناه.
من االله، فلا تذكره.كف عن هذا الكلام، فأنت تعرف مكانك -

)3(»!مذكورً یا هیبا، ما دام هو مذكوراأنا -

.438المصدر السابق، ص-1
.450، 449المصدر نفسه، ص-2
.434المصدر نفسه، ص-3
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مختلف حولها: هل هي الحریة المعطاة للإنسان زازیل عوبهذا نخلص إلى أن ماهیة 
الفكر أم هو كما صرح والتي لا یعرف التعامل معها؟ هل هي رغباته وأهوائه المكبوتة؟

الشیطان النقیض الله، باعث الشر والفساد في الأرض؟يالدین

والتعالي:/ السقوط 4
(آدم علیه السلام) بسبب الإغواء الذي قام به الشیطان ـالإنسان الأول بسقوط الارتبط 

ب"حواء" فالسقوط في الروایة یمثل ضعف "أناهیبا" أمام الشهوات ومفاتن الدنیا في حین 
یمثل التعالي أو الارتقاء الآخر المفقود عند "هیبا" وطامح لوصوله فهیبا في صراعه مع 

ط متمثلة فیما عاشه البطل مع "أوكتافیا" "عزازیل" لم یفلح فسقط مرتین فكانت حالة السقو 
و"مرتا". فرحلة الجسد قادت "هیبا" من السماء إلى الأرض من العلي والطهارة والصفاء 
والرهبنة إلى العالم السفلي المنحط بشروره ودنسه. فعزازیل أغرقه في محرمات ثم یحثه على 

اذا یدفعني لكتابة ما كان وما ما الذي یریده عزازیل مني، ولم«تدوین ما اقترف من ذنب: 
هو كائن؟ لابد أن له غرض شریر، موافقا لطبیعته. لقد احتال علي حتى أغواني بحكایة ما 

جرى مع أوكتافیا من فحش وخطیة، فتدنست روحي وتكدّرت.
وهل كانت روحك صافیة یا هیبا ، قبل الكتابة ؟-
جئت ...!عزازیل-
أجيء ولا أذهب. أنت الذي تجيء بي، حین تشاء، فأنا یا هیبا، قلت لك مرارا إنني لا-

آت إلیك منك، وبك، وفیك...
وماذا ترید الآن؟-
ذكر ما أأریدك أن تكتب یا هیبا. اكتب كأنك تعترف، وأعمل ما كنت تحكیه، كله... -

)1(»جرى بینكما وأنتما تنزلان الدرج

.125المصدر السابق، ص -1
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عن أخطائه ومدرك لها، ویصر فعزازیل یؤكد على أن الإنسان (هیبا) هو مسؤول 
علیها، فهو لیس مجبرا على اقتراف المعاصي بل هو ینشدها ولكن لا یرید الاعتراف 

بذلك. فهبوطه الدرج هو هبوط من التقوى إلى الفتن والمعصیة.
مشهد السقوط بأن حدد لنا موضع "زیدان"أما السقوط الثاني فكان مع "مرتا" وقدم لنا 

ى كمركز للقیادة في حین یكون كوخ" میرتا " في أسفل التلة، كما صومعة هیبا في الأعل
لما رأتني مرتا مقبلا نحو كوخها، أشرق وجهها بنور الحب، وتدحرج قلب نحوها «یقول: 

)1(»من بعید قالت: مرحبا یا أبت، ولما انفردنا همست: كنت ملهوفة لرؤیاك یا هیبا

فهیبا تدحرج من معالي الرهبنة والتعبد والسمو إلى الأهواء والنزوات.
الإنسان فالمرأة لعبت دورا حاسما في امتحان آدم، ومازالت تمثل هذا الدور في حیاة 

على هذا الكوكب فالمرأة روحا وفكرة وجسدًا في ذهن الرجل ینبع منها الحب ویكون الرجل 
مو وأخرى الهبوط، فإن هو استجاب لدواعي الروح وحرر إحداهما السأمامها بین حالتین

نفسه من قید الجسد فسیتحول إلى رجل حر مالك لإرادته ویصبح عذریا یغني ویجسد 
. أما إذا هو خضع لمتطلبات الجسد، واستجاب لدواعي أرقى معاني الجمال والحب والهیام

جولة والضمیر.ي امتحان الر الغریزة البهیمیة، فهذا سقوط وخطیئة ویكون الرجل قد فشل ف
وهیبا رغم عثراته إلا أنه لم یأخذ موقف حذر من المرأة بل في كل مرّة تسنح له 
الفرصة كانت تغیب أناه في مواجهة هذا الآخر الفاتن، الساحر، المؤلم. فالمرأة كانت 

ته (مرتا)على عقل "هیبا" سواء المرأة التي أحبها (أمه، أوكتافیا) أو المرأة التي أحبخطرا
.فلم یكن له سبیل إلى توقي السقوط والخطأ

.382المصدر السابق، ص-1
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:/ الكتابة المقدسة والكتابة المدنسة5
حفلت روایة عزازیل بأنماط مختلفة من الكتابة؛ مقدسة ویرید االله من الإنسان أن یكتب 
له وعنه ، في حین یكون موضوع الكتابة المدنسة الإنسان فهو یكتب لنفسه وعن نفسه كما 

مع "هیبا" الذي طلب منه عزازیل تدوین أحداثه ومغامراته.هو الحال 
فالكتابة عن الذات مدنسة تقابلها الكتابة المقدسة عن آخر إلهي الذي یجب أن یكون له 

حضور قوي في أدق التفاصیل .
الأنا المتعبد له. وهذا ما ذهب إلیه "هیبا" في بادئ الأمر إذ كان ینتظر منه أن یكتب 

عزازیل دفع به إلى ناحیة أخرى حینما فتح له أفق احتمالات مغایرة فحرضه عن ربه، لكن 
على كتابة دنیویة خاصة بالجسد وبالمرأة . وأبعده عن كتابة تضرعات یناجي بها ربه ، غیر 
"عزازیل " یفكر "هیبا" بانتمائه الدنیوي وإلى واقعه الذي یطلب منه الكتابة عنه ولكن بعد أن 

قناعه بالزواج منه، غمره إحساس الیأس إثر عجزها عن إسطور" ورحیل "مرتا" نعزل "
والحیرة . فكتب قصیدة تضرع إلى یسوع الرّب.

تراه یتضرع ففغرق "هیبا" في الملذات علق في منطقة فاصلة بین الطاعة والعصیان. 
تعلم، في نا مقبل علیه، ولكنني مضطر، فأنت أارحمني یا رحیم، فإنني مشفق مما «الله

سماواتك البعیدة، كیف یحوطني إلحاح عدوي وعدوك اللعین عزازیل الذي لا یكف عن 
ته لي، ومن سمطالبتي بتدوین كل ما رأیته في حیاتي... فأنقذني یا إلهي الرحیم من وسو 

)1(»طغیان نفسي...

أن بلیس أیها اللعین إما عساك تفعل یا «وتارة أخرى هو یستجیب لإغراءات "عزازیل" 
ولم تدرك أنني أصبحت غیر أتوصلني إلیه ؟ هل ترید أن تضلني عن إیماني بالمسیح ؟ 

.16المصدر السابق، ص-1
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مؤمن مثلما كنت... هل تغویني بالمفسدات ؟ أو لم تعرف ما جرى قدیما مع أوكتافیا، وما 
)1(»یجري الیوم مع مرتا

التي لم والروایة حافلة بمشاهد عدة تبرز اضطراب "هیبا" في رسالته الأولى والأسس 
یثني علیها فجعل من ذاته رهینة الآخر المحرض على المعاصي (عزازیل) بدل (یسوع) 

باعث الخیر والاستقرار في ذات عباده وأرضه.

:/ الإسلام والمسیحیة6
. فهي أبرز القضایا التي نا والآخرتعد ثنائیة الإسلام والمسیحیة من أهم تمظهرات الأ

هذه النقطة بطریقة مباشرة. كما فعلت ایة "عزازیل" لم تعالجأسالت الكثیر من الحبر. لكن رو 
مع المسیحیة والوثنیة فـ"زیدان" قام بتقدیم الإسلام كتصدیر الروایة فجعله هو المنطق

إهداء خاص جدا«والمرجع، إذ یقول في إهدائه: 
إلى آیة...

»!تلك یا ابنتي، آیتي، التي لم تجعل للعالمین
﴿الآیة القرآنیة الكریمة: یتناص الإهداء مع          

          ﴾)2( فهذا توظیف غیر مباشر للقرآن الكریم والغایة من ذلك لا

یدركها إلا الكاتب.
ذاتها فهي تمثل ابنة لمبدعها الذي الروایة بحدن یحیل هذا الإهداء إلى كما یمكن أ

، حلوها ومرها، وعند اكتمالها فهي تنسب لصاحبها المؤلف لا یعایش كل مراحل تكوینها
للآخرین.

.342، صالسابقالمصدر -1
.91سورة الأنبیاء، الآیة: -2
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هذا یمثل تصدیر للروایة وفي المقابل یختمها بقانون الإیمان عن المسیحیین الذي یقول: 
العذراء القدیسة، یا والدة الإله، یا ثیوتوكوس نعظمك یا أم النور الحقیقي، ونمجدك أیتها«

المسیح، فخر مُخَلّص العالم، فأتى وخلّص نفوسنا. المجد لكَ، یا سیّدنا ومَلِكنالأنك وَلدت
الرسل، إكلیل الشهداء، تهلیل الصّدیقین، ثبات الكنائس، غافر الخطایا، ندعو ونبشر 

)1(»ربّ بارك. آمینیا ربّ ارحم، یاد نسجد له ونمجده، حبالثالوث المقدس، لاهوت وا

لِكُلِّ امرئٍ شَیْطَانُهُ، حَتَّى أَنَا، غَیْرَ أَنَّ االله أعانني عَلَیْهِ «كما وظف حدیث شریف: 
ن لكل امرئ أفـ"زیدان" یقر لنا ب(حدیثٌ شریف، رواه الإمام البخاري بلفظٍ قریب) ».فَأَسْلَمَ..

في الدین الإسلامي نكیوقعه في المحرمات لأو شخص شیطان خاص به یوسوس له حتى 
االله بقدرته التي تفوق كل شيء وإیماننا الصادق به یعیننا علیه.(حدیث شریف) 

توجد مقابلة ضمنیة یتصدر الروایة بحدیث شریف ویختمها بقانون الإیمان فهنا "زیدان"
بین الإسلام والمسیحیة.

على آراء صاحبها فتمرر رسائل مشفرة لا كما یمكن أن یوجد في الروایة، شخوص تعبر 
ویؤسس بها مباشرة، إذ لكل روائي مسلمات ومرتكزات ینطلق منهایستطیع إیصالها بطریقة

إله وأن العذراء أم الإله، والصوت یسوعالن ألموضوع إبداعه. فـ"زیدان" المسلم لا یؤمن ب
الروائي محبوب البطلهالذي یعارض هذا الطرح في الروایة هو "نسطور" الذي یجعل من

یا سیدي، هل تعتقد أن یسوع هو االله، أم أنه رسول االله؟«وملهمه 
المسیح یا هیبا مولود من بشر والبشر لا یلد الآلهة .. كیف نقول أن السیدة العذراء -

،وا له ! ... المسیح معجزة ربانیةولدت ربا ونسجد لطفل عمره شهور . لان المجوس سجد
لیجعله بشارة الخلاص وعلامة العهد الجدید ،وحل فیه،إنسان ظهر لنا االله من خلاله

)2(»للإنسانیة

.456یوسف زیدان: عزازیل، ص-1
.59، صنفسهالمصدر -2
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ن عم الإله أإلى حد بعید یتقبل آراء "نسطور" لأنها تسقط الألوهیة عن المسیح و "زیدانـ"ف
ظر یا إنك ثاقب الن«مریم العذراء وهذه حقیقة مسلم بها. ویدعم طرحه القائل ببشریة المسیح

)1(»أبتِ 

(قتل بمشاهد قبیحة"كیرلس"فيمتمثلةالأرتودوكسیةصوّر "زیدان" المسیحیة كما 
علام المسیحیة وتراه ینتقد المسیحیة في شخوصها أا، عزل نسطور)، فهو ینتقد أهم یهیبات

. إن وقائع حیاته فأجد أن آریوس كان رجلا مفعما بالمحبة والصدق والبركة«.وخادمیها
وزهده، كلها تؤكد ذلك أما أقواله، فلست أرى فیها إلا محاولة لتخلیص دیانتنا من وتبتله

في آلهتهم، فقد كان أجدادك یعتقدون في ثالوث إلاهي زوایاه اعتقادات المصریین القدماء
أوزیر الذي ولدت منه من دون مضاجعة، فهل نعید بعثإیزیس وابنها حورس وزوجها 

.)2(»الدیانة القدیمة
ینتقد الدیانة الوثنیة السابقة وینهي من العودة لها. والإسلام یحارب كل إیزیس" فـ"

یصفهوالتجاوزات الدینیة، لهذا نجد "زیدان" الذي یتخذ من "هیبا" صوتا له الانحرافات 
لا یصلح أن یقال عن االله إنه ثالث ثلاثة، االله یا «ن إفهو القائل بلشخصیة "آریوس"محببال

ترنم أن تكون الدیانة الله وحده، لكنه"آریوس"في الوهیته، ولقد أراد شریك له، واحد لاهیبا
في زمانه بلحن غیر معهود من مثله. معترفًا بسر الظهور الإلهي في المسیح، وغیر معترفٍ 

لوهیة یسوع مقترفا بأن یسوع ابن مریم الموهوب للإنسان وغیر معترفٍ بشریك الله أب
و في أ)العتبات(منت هذه الثنائیة بطریقة مباشرة كالتصدیر وقانون فالروایة تض.)3(»الواحد

لى الشخوص التي لها منظور أو تفكیر دیني مقرب غیر إصوت "هیبا" الذي یدعم ویمیل 
آریوس).- ف (نسطورموغل في التطر 

، الصفحة نفسها.السابقالمصدر -1
.67المصدر نفسه، ص-2
.67، صنفسهالمصدر -3



- النقد الثقافيدراسة من منظور -الأنا والآخر في روایة عزازیلصور:      الفصل الثالث

118

:/ المسیحیة والوثنیة7
الدیانتین. فالریادة كانت حفلت الروایة بمشاهدة عدة تؤرخ وتؤكد الصراع الحاد القائم بین 

السیطرة الأخیرةالدیانة الوثنیة ولكنها تتراجع لتحل مكانها الدیانة المسیحیة فتحاول هذه
بشتى السبل. من أجل أن تكون عقیدتها ودیانتها هي الأصل. خصوصا أن الثلاثي الوثني 

لا یضاهي الثالوث المسیحي من الناحیة الروحیة.
بإلاهة سیرابیس رغم طغیان "أوكتافیا"ف زوج او"هیباتیا" واعتر فجاء قتل والد "هیبا"، 

ن نظهر احترامنا له رغم من أإلهنا سیرابیس هو إله العالم، ولابد «المسیحیة إذ یقول لها: 
.)1(»الثاني نفسهأنف كل المسیحیین، بمن فیهم الإمبراطور ثیودوسیوس

إنهم یطاردون «الجراد وبأبشع الألقاب لهم إذ تصفهم بیةشمئزاز الا"أوكتافیا"كذلك نظرة 
إخوانهم الیهود، ویهدمون المعابد على رؤوس الناس، ویصفوننا بالوثنیین الأنجاس، إنهم 

.)2(»یتكاثرون حولنا كالجراد، ویملأون البلاد مثل لعنة حلت بالعالم
للآخر.هذه المشاهد وغیرها كلها توضح شعور الحقد ورغبة في الدمار من كلا الطرفین 

:ثالثا: المثقف والسلطة
من سنن السلطة الجدیدة القضاء على الطرف الآخر المثقف العارة القادر على 
مواجهتها وهذا ما قامت به الدیانة المسیحیة. فالكنیسة عزلت، قتلت كل من تسول له نفسه 

المساس بعقیدتها وكیانها واستقرارها.

هیباتیا:/1
الأستاذ الفیثاغوري، كانت تلقي محاضرات في الریاضیات والفلسفة "ثیون"ابنة العلامة 

یمكنك أن تأتي للصف الأول إذا أحببت لا «بالمسرح قلب المدینة یوم الأحد رغم إنسانیتها 

.152، صالسابقالمصدر -1
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سیدتي ...أنا مرتاح هنا، أنا شاكر رحمتك. شاكر رحمتي ألفاظك غریبة أیها الأخ أنا یا
.)1(»تي المبجلةالعربي أن قادم من الجنوب یا سید

عبلات المهرطقین وأوهام الخز إلا أن هذا لم یشفع لها أمام الكنیسة. إذ "كیرلس" یحرم 
یا" ومثیلها لأن مثل هذه العلوم تبالفلك والریاضیات والسحر كإشارة منه إلى "هیبالینغالمنش

تخیف رجال الكنیسة لأنها تكشف حقائق علمیة من شأنها أن تثبت تناقض وخطئ الكتاب 
المقدس عند المسیحیین. لهذا جزاء مثل هؤلاء العلماء القتل. وهذا كان مصیر "هیباتیا" 

ك العربة  یا برأسها الملكي من شباتالتقط بطرس السكین الطویل الصدئ... أطلت هیبا«
كانت عیناها فزعة مما تراه حولها. انعقد حاجباها، وكادت تقول شیئا، لولا أن بطرس رعق 

ودس السكین في الزنار الملفوف حول وسطه فیها ، جئناك یا عاهرة، یا عدوة الرب...
هجند الرب یهتفون هتافذه، وسجها خلفه... ومن خلفه أخیوأمسك شعرها بكلتا قبضت

. أول عالمة امرأة تقتل في التاریخیا" ت. وبهذا تكون "هیبا)2(»ذبیحتههو یجرد ویهللون له و 
أولا لأنها أول امرأة تنبغ في مجالات الرجال وتلك الحقیقة لا تسمح للمرأة بالتعلیم وثانیا لأن 

به المسیحیة.تما جاءآرائها تتضارب مع 

:/ نسطور2
م) تتجسد رسالته في تحریم 431-م428مارنسطروس وهو بطریك القسطنطینیة من (

یسوع إنسان وتجسده هز مصاحبة بین الكلمة «ن إذ یقول بإلفظ ثیوتوكوس (أم الاله) 
دیة والمسیح الإنسان، ومریم هي أم یسوع الإنسان، ولا یصح أن تسمى والدة الإله، ولا بالأ

ن الیسوع إله مریم إوهذا یتعارض مع عقیدتهم القائلة ب)3(»یجوز أن یقال لها: ثیوتوكوس
العذراء أم الإله. اتهم "كیرلس" المبجل نسطور بالمروقة في الدیانة والهرطقة والكفر فعقد 

.173المصدر السابق، ص-1
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والقسوس، على قرار كنسي مع فیه توقیعات جماعة من الأسقفةج«مجمع ترأسه "كیرلس" 
كما أنه نفي بعد ذلك.)1(»یعزل سطور، وحرمه

/ آریوس:3
لیست بإله، بل إنه ةالكلمنإهو موجد مذهب الآریوسیة في الدیانة المسیحیة الذي یقول 

مولود من االله الأب فهو لا یشركه طبیعته، بل تقوم بینهما علاقة تبني أي هو یؤكد قائلا: 
فكرهته الكنیسة الإسكندریة .)2(»المسیح إنسان لا إله، وإن االله واحد لا شریك له في ألوهیته«

بسبب آرائه في المسیح فهو یعارض قسي الإسكندریة حول طبیعة المسیح فحكم علیه 
بإحراق كتبه وبإحراق ،أبتِ كما أمر الإمبراطور یا«بالهرطقة وقتل بالسم وجرمت تقالیمه 

.)3(»عدا الأربعة المشهورةجیل التي بأیدي الناس،اكل الأن
آریوس) نماذج من المثقفین والعلماء ورجال نسطور/الثلاثة وغیرهم (هیباتیا/هؤلاء 
الویل بسبب معارضتهم لسلطة الدین وأوامر الكنیسة.الاقو الدین الذین 

ابعا: الرجل والمرأةر 
سبب تعرض آدم فهيما هو مسلم به في الدیانة الوثنیة والمسیحیة أن المرأة شیطان

"عزازیل"جنة. وقد اختلف طبیعة العلاقة بین المرأة والرجل في روایة العقوبة والسقوط من ال
فهي نماذج للتكامل وأخرى للصراع.

هیبا وأمه:/1
اتسمت علاقة هیبة بأمه بالكره والحقد فهي التي وشت بأبیه إلى المسیحیین فقتلوه في 

مرآ من أعینه، وتخلت عنه فیما بعد وتزوجت بأحد القتلة.

.52، صالسابقالمصدر -1
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أفراد أسرتها. مثل على الروایة توجد نماذج أخرى عن تخلي الأم عن مهامها و وفي 
"الشماس" الذي أوصى به رئیس الدیر لخدمة هیبا ویعلمه  ویصحبه معه في خرجاته الذي 

سمعت من الفتى ما «رضیعا عند باب الكنیسة وعمره یومان لأن أمه تخلت عنهوجد
یسة الكبیرة، صبیحة یوم أحد كان عمره یومین... رضیعا عند باب الكنملخصه أنهم وجدوه 

فریسي الأقنوم" الذي "كذلك الراهب ،)1(»لأنها كانت خائفةمي التي لم أعرفها قط أتركتني 
أخبرني «إذ ي كان ثریا یسكن بلدة حلب وأمه تركته وتزوجت من عمهذنشأ یتیما من أبیه ال

وكان یسكن بیتا كبیرًا في قلب غل بالتجارة، بأنه نشأ یتیما من جهة أبیه الذي كان ثریا یشت
، كذلك "مرثا" التي زوجتها أمها )2(»...بلدة حلب ولمّا تزوج عمه بأمه لیحفظ میراث أبیه

رغم عنها من رجل عبر خمسین سنة ربما یرید "زیدان"  من وراء هذه الصور الإشارة إلى أم 
حسب المعتقد المسیحي -أكمل وجهالبشریة حواء التي خانت آدم ولم تقم بمهامها على 

في خطیئة الخیانة.الأخریاتفتبعتها أمهات البشریة -أساس الروایة

هیبا و(هیباتیا، أوكتافیا، مرتا):/2
هیبا وهیباتیا:-أ

نموذجا جیدا للتعایش الإیجابي والمتكامل بین المرأة "هیباتیا"ـكانت علاقة "هیبة" ب
المرأة أن إحالة إلى ااسم له. وكأنههاسم "هیباتیا" وجعل"فهیبا" اتخذ من نصف والرجل.

نصف الرجل والعكس، فهو لم یشعر بالنقص من امرأة كانت أستاذة له فهو نموذج للرجل 
... ألا تلقین دروسا في الطب؟ يیا سیدت«الذي یشید بكفاءة المرء بغض النظر عن جنسه 

.)3(»لا یا صدیقتي للأسف الشدید

.251المصدر السابق، ص-1
.275المصدر نفسه، ص-2
.174، صنفسهالمصدر -3
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و(أوكتافیا ومرتا):هیبا - ب
ربطته بهما علاقة حب وهیام ولكنها لم تكتمل و"هیبا" الرجل هنا یعطیها صورة لرجل 

...) ع التنازل على شيء (اعترافه، دینهیریده ولكنه لم یستطالأناني، النزواتي الذي أخد ما
"هیبا" التي من أجل واحدة منهما. فكانت نهایته معها مأساویة فعندما عرفت "أوكتافیا" حقیقة

أنت ماذا؟.«أنكرها لأنه یتخوف من فراقها طردته بكل شراسة 
أنا... راهب مسیحي.

مقلقة... زعقت في ةٍ ة صمت طویلة، ممزوجة بالذهول... وبعد إطراقظسادت لح
یة:تیح وثنیة عار بصوت هائل، مثل هزیم رعد سكندري، أو صریر 

.)1(»خرج یا سافلأخرج من بیتي یا حقیر،أ-
فهما نموذج للنكران والخیانة من أجل أن یحتفظ كل واحد منهما بماهیته وكیانه. فلا 

مجال للتنازل هنا بین الرجل والمرأة.
هیبا... تعال لنعمر البیت «أما "مرتا" فكانت تحب هیبا كثیرا واعترفت له بذلك قائلة: 

)2(»أفرغ أنا للعنایة بكبأطفالنا، و فتعنى ونعیش هناك بقیة عمرنا معا، ونأخذ خالتي معنا 

المرأة المحبة، المطیعة، المضحیة، لكن "هیبا" ترفض ذلك ویفضل أن ةا" مثلت صور ت"فمر 
فهو صورة للرجل یختار دینه على أن یتزوج منها، ففي اعتقاده من یتزوج مطلقة فهو زاني.

مسؤول الذي یتهرب من زلاته.الالخائن، غیر 
ا:اتیهیبرجال الكنیسة و -ج

یثبت بأن الرجل لا یمكنه قوي بین المرأة والرجل. فالتاریخلنا هذا الثنائي الصراع الشكلا
أن تكون خاضعة، ضعیفة قافي ودیني وجسدي مستقل، بل لابدالاعتراف بالمرأة ككیان ث

العبید).مثلكما هو الحال (لخالة مرتا التي تحضر لهم الطعام 

.153، صالسابقالمصدر -1
.402المصدر نفسه، ص-2
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فریسي الأقنوم والمرأة .بالراه- د
الذي سكنه "هیبا" في أنطاكیة. له موقف من الأنثى فهو یكره ریأحد رهبان الدوهو

فهن في نظره كلهن والآثامالمرأة ویدافع عن الرهینة واعتزال النساء لأنهم سبب الخطایا 
صار بعد خدمته من الربانیة، یكره النساء، بل هو لا یطیق أي مؤنث، حتى لو «خائنات 

الحیوان، قلت له یوما، وقد أفاض كعادته في الحط من الأنوثة:كان من غیر الناطق من 
، فإن الأرض أنثى، والرب جاء من العذراء.يفریسمهلا یا-
... الأنوثة والنساء سبب كل البلاء، والأرض والسماء والماء والهواء لا یا هیبا، لا-

والزروع، لیست إناثا ولا رجالا ، هي عطایا الرب لآدم الذي أغوته امرأته حواء، فكان مكان 
)1(»ب طاهرة، لینبثق منها ربنا یسوع المسیحمریم استثناء وحید، جعلها الأوالعذراء

لعلاقة الرجل بالمرأة فمنها المتكاملة، المتصارعة فالروایة جسدت لنا أشكال عدة
المختلفة. ولكن في الأخیر لا یمكن لطرف أن یستغني عن الآخر هذه حقیقة الكون.

خامسا: المركز والهامش
الشرق والغرب:/1

نا والآخر، المركز كثیرا ما تعالج الأعمال الروائیة (الحضاریة) ثنائیة الشرق والغرب، الأ
في ثوب المرأة والرجل.، والهامش

فلطالما نظر الشرقي إلى ذاته بنقص إزاء الغربي، وهذا الوضع دفع به إلى اقتناص حل 
الإبداعي فحسب. فیصبح البطل في الروایة العربیة هو ذلك المستوى على حتى ولو كان 

میز أغلب . ولعلّ الجوهر الذي یالرجل الشرقي القوي، المتعلم.... الذي تتمناه المرآة الغربیة
یدیه المرأة الغربیة ما یجعلها فریسة بین هذه الروایات قدرة الرجل الشرقي على إقناع وإغواء

نه إذا أالمرجوة عنده هو النتیجةیفعل بها ما یشاء. یعود هذا إلى غایة الراوي، ففي الأخیر 

.276، 275، صالسابقالمصدر -1
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روایة . ربما هذه الثنائیة غیر جلیة في تمكن من هذه المرأة فهو تمكن من الغرب ككل
عبیدلكن في نظري توجد صورة مرتا المغنیة مع التاجر المصري، الذي یجعل منها "عزازیل"

سكتت برهة... راحت «طهاده وقهره. لم یحترمها ولم یعطها حقوقها، فعاشت تحت اض
التعایش والحوار، أدنى أسباب لى إفهذه العلاقة تفتقر )1(»بخیالها نحو ذكریات بعیدة، مؤلمة

نفسه بالنسبة للشرق والغرب إذ یغیب الحوار والرغبة في التواصل بین الطرفین.والحال 

الحاضر والماضي:/2
خوف الحالة كذلك، "عزازیل"حاضر "هیبا" یتمثل في حیاة الرهبة والصراع الدائم مع 

هل سینزاح هذا الهم عن روحي، وتأتیني أخبار«"نسطور"صیر حبیبه رعب على مالو 
، الأسقف مبهجات بعد تلك التي وردتنا من بلدة إفسوس، حیث حاصر القسوس والأساقفة

غلبني الهم والقلق.. إلى أین المبارك نسطور، واجتهدوا حتى نالو منه لقد نال الزمان مني، و 
وخیبة فشله في علاقاته مع "أوكتافیا" و"مرتا".)2(»سینتهي الحال بالأسقف نسطور المعزول

إلى ماضیه الجمیل فیعود إلى طفولته حیث المأساويیهرب البطل من حاضره وغالبا ما
والهدوء والأحلام الجمیلة فتصبح الطفولة في هذا الوضع الآخر بالأمانتنعم كانت (الأنا) 

یوم كنت في التاسعة «وطفولته مریرة أكثر من حاضره . لكن "هیبا" ماضیهالمفقود والمنشود
، القریب من بوابة المعبد. عوام المسیحیین عند المرسى الجنوبيمن عمري، فقد تربص بنا

، وجروه على الصخور لیقتلوه طعنّا یختبئون خلف الصّخور... سحبوا أبي من قاربهكانوا
، فحیاة "هیبا" یطبعها )3(»یخبئونها تحت ملابسهم الرثةبالسكاكین الصدئة التي كانوا 

اللاستقرار واللاأمان.

.396المصدر السابق، ص-1
.22، صنفسهالمصدر -2
.51المصدر نفسه، ص-3
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والأمان:الاغتراب /3
مدینة "هیبا"، إذ شعر بالانتماء إلى الاغتراب هي الحالة التي سیطرت على حیاة

انتابه اغتراب ناجم عن عجزه ومشهد القتل العنیف. كما "هیباتیاـ"الإسكندریة بعد ما فعلوه ب
"نسطور"فراق هك فیر وعدم وصوله لوصایا الیسوع (لا زنى)، كما ت"عزازیل"في مواجهة 

. لكن تخللت الرغبة في الموتإلى لما عمیقا دفع به أ، "مرتا"، "أوكتافیا"یانة أمه، أبیه، خ
التراتیل منها عند كتابته والطمأنینةلحظات الحزن لحظات جمیلة شعر فیها "هیبا" بالراحة 

للكنیسة، جلوسه في مجالس (هیباتیا، نسطور..)، علاقته مع "أوكتافیا" و"مرتا".
تفصیلا عن "رشا الرمنهوري"و"مدحت عبد الحمید"ویوضح المخطط التالي للباحثین 

)1(ظاهرة الاغتراب.

التالي:التخریجوعندما نطبق مخطط الاغتراب على الروایة نتوصل إلى 

. 10م، ص2001علاقته بسمات الشخصیة، الإسكندریة، (دط)، مجدي أحمد محمد: الاغتراب عن الذات والمجتمع و -1

الشعور بالاغتراب

اغتراب عن الآخریناغتراب عن الذات

الأنا 
المقرب

الأنا المقرب 
فاقد الضبط

زیف الواقع 
وتجنب الآخرین

الوجداني الاغتراب 
على الآخرین

الاغتراب الفكري 
عن الآخرین
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في حیاته من (خیانة إحساسا بعدم الأمن فالمصائب التي تعرض لهافـ"هیبا" كان یحس 
أمه لأبیه، قتل أبیه، قتل هیباتیا)، ثم فشله في علاقاته مع أوكتافیا ومرتا، كذلك عدم تعلقه 
بأي شيء في دنیاه سواء مادي أو معنوي وهول "عزازیل" علیه كل هذا وغیره من أحداث 

عره بعدم الإستقرار والأمان في حیاته. فهو ذلك الإنسان أسهم في زعزعة كیانه ما أشحیاته
الذي تقوم حیاته على تلبیة حاجات هرمیة تبدأ من أسفل الهرم بالحاجات العضویة كالمأكل 
والمشرب، ثم الحاجات الاجتماعیة كالعیش مع جماعة من البشر یحن لهم ویأوي إلیهم، ثم 

تلك المتبادلة وهذه الأخیرة تأتي على قمة تلیها حاجات نفسیة كالشعور بالأمن والمحبة 
الحاجات التي تسعى أي ذات إلى تحقیقها. فغیاب الاستقرار الروحي خاصة عنده أسهم في 

ضیاع أنا هیبا وزعزعتها.

:الإنسانیة واللانسانیة/ 4
تجلت مشاهد الإنسانیة في دفاع "أوكتافیا" على "هیباتیا" ضد رجال الكنیسة المسیحیة. 

كیف حالك الآن یا هیبا«كذلك في تعاطف "فریسي" مع مرض "هیبا" 
أحسن وأطیب سأتحسن

الشعور بالاغتراب

الآخریناغتراب عن راب عن الذاتاغت

الإله -
الراهب -

عزازیل-
الرجل-

غیاب نسطور-
زیف حب أوكتافیا-
غیاب مرتا-

موت أبیه-
غیاب أمه-
زوج مرتا-

الاختلاف الدیني -
(هیبا/ أوكتافیا)

الاختلاف الفكري -
(هیبا/ فریسي الأقنوم)
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)1(»خي تبدو مهموماأما لك یا 

مشاهد لمشاهد العنف والظلم التي عاشتها "هیباتیا" في حین ترتسم"هیبا"كذلك رفض 
المسیحیین لأب "هیبا" وأب "مرتا" و"هیباتیا".العنف والاضطهاد في قتل 

:الوفاء والخیانة/ 5
حفلت الروایة بعواطف الحب والخیانة حیث تجسدت عاطفة الحب  بین "هیبا" 

لـ"هیباتیا" و"أوكتافیا" و"مرتا". و"نسطور" كذلك في حبه 
لزوجها مع "هیبا" وخیانته هو "وكتافیا"أأما مشاعر الخیانة والغدر نذكر منها خیانة 

الآخر من أجل نصرة دینها.
جلست ساكنا على بساط «كذلك خیانة الأسقف "رابولا" صاحب أسقفیة الرّاها لـ"نسطور" 

الأدب، متحیزّا في وسیلة خلاصي من تلك الجلسة التي لم تخطر لي ببال ثم انتبهت من 
حنقه، وسألني هل تعتقد یا هیبا احمرارشرودي حین نظر المبجل نسطور نحوي بوجه یعلوه 

ن الرهبان الأدیرة المصریة كثیرة في وادي نطرون وفي صحراوات مصر، یوافقون كیرلس أ
فیما یقول:

إنهم یوافقونه في أي شيء فهم جیش الكنیسة المرقسیة والجنود المخلصون لبابا -
الإسكندریة.

)2(»بابا، هه... إذن لیكن ما یكون-

بتمثیلات عدّة "الأنا والآخر" وأعطت لنا صور مختلفة ومغایرة روایة "عزازیل" حفلت 
المسلم وغیر المسلم، الشرق والغرب إذ لا ینحصر معناهما في ثنائیة المرأة والرجل،عنهما 

بل یمكن أن تكون الأنا هي:

. 445یوسف زیدان: عزازیل، ص-1
. 306المرجع نفسه، ص-2
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متن الروایة في مقابل العتبات التي تشكل آخرا خارجا عن إطارها لكن له وقع -
.وامتداد فیها

منشط الشرور في ذات الإنسان في مقابل الإله الحامي لها.إبلیس أو "عزازیل"-
الشر هو الآخر في حین،لمحبة لهالخیر الذي فطرت الذات الإنسانیة علیه وا-

وهذا ما نراه في واقعنا الحالي.المدمر والمهدد لها
هو ذلك أما الآخر یمكن للأنا أن تكون الحلة النهائیة للعمل الأدبي (الروائي)-

الموروث والمكتسبات التي استقى منها المبدع خیالاته ونسیجه الفني.
ذات الفرد كالاغتراب والأمان هو الآخر عنكما بإمكان الأنا أن تكون شعور معبر -

المفقود والذي تسعى الأنا وراءه.
كما قد یكون الماضي الجمیل والطفولة السعیدة هو الآخر المبتغى من قبل حاضر -

الأنا القاسي والمتعب.
ر ــي عدّة غیــرى واختزلت معانــالات أخــــلاحظ أن هذه الثنائیة اخترقت مجـــــنمن هنا 

فهي قد تكون ثنائیة مادیة محسوسة (المرأة/الرجل)، أو حیز عرّفنا علیها مسبقا.التي ت
ط فكري (المثقف/السلطة) ــــي (ماضي/حاضر)، أو نمـجغرافي (شرق/غرب)، أو حیز زمان
، أو معاني مجردة (الاغتراب/الأمان)، (الخیر/الشر) أو عقائدي (إسلام/مسیحیة/وثنیة)

(الوفاء/الخیانة).
وفي الختام "عزازیل" عمل إبداعي مشاربه مختلفة وعمیقة تختلف الرؤى حوله ولكل 

تكون بمثابة لإیرادهاثنائیات أخرى لا تسعنا الدراسة قارئ مستواه وقراءاته لهذا توجد 
.مجالات أو مواضیع لدراسات أخرى



ةـــــاتمـخ
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:خاتمة
جزم بالوصول إلى نتائج أالطة أن غالقول إنه من المينهایة هذا البحث یجدر بفي 

جدیدة تعمل على ضمان حتمیة ویقینیة، فالباحث الحقیقي هو الذي یفتح بعمله آفاقا 
الأدبیة التي تهتم بالروایة، بعد هذا إلا حلقة في سلسلة البحوث لياستمراریة البحث، وما عم

ه الأخیرة فنا شاملا یجمع بین مختلف فنون القول، فلم تعد تجمیعا حكائیا ذأن عدت ه
د والخرق لأحادیث حقیقیة أو متخیلة فحسب وإنما أصبحت فضاء رحبا لانتهاك قوانین السر 

اللغوي، إضافة إلى أنها تعتمد إلى تطویع جمیع آلیات الكتابة وتطبیقها من أجل خلق نموذج 
تجلیات الأنا ي صورلقراءات كشفت لي"، ثم تقدیمللروایة "عزازیيتئقراوبعد .ممیز

خطوات البحث نيالإحاطة بجوانب الموضوع كلها. ولقد مكنتيوالآخر تأكد بأنه لا یمكنن
ها خلاصة البحث وهي:توقوف على عدد من النتائج اعتبر من ال

الثقافة نشاط ممیز یعبر عن الإنسان، ویكرسه عن طریق الممارسات التي یقوم بها -1
خطابات عدیدة أبرزها الأدب بوصفه تمثیلا لمظاهر الوجود الإنساني.يوتنعكس ف

لفة وهذا یؤدي إلى نتیجة تعدد المفاهیم التي تناولت النقد الثقافي یوصلنا إلى آراء مخت-2
.مفادها أنه من الصعب حصر النقد الثقافي في تعریف محدد

النقد الثقافي عبارة عن آلیة أو فعالیة لتحلیل النصوص الأدبیة وكشف أنساقها الثقافیة -3
المضمرة.

النقد الثقافي بدیلا لمقاربة النصوص الأدبیة متجاوزا الدراسات السیاقیة والجمالیة قدم-4
الأدبیة، ما وسع مجال دراسته لیشمل مختلف الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة.

من أهم المرجعیات المعرفیة التي بلورت مقولات النقد الثقافي نجد: منجزات مدرسة -5
التاریخانیة الجدیدة، الدراسات النسویة، دراسات ما بعد فرانكفورت، الدراسات الثقافیة،

الكولونیالیة.
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ت خطوات منهجیة ینطلق مرتكزات النقد الثقافي هي عبارة مسلمات یرتكز علیها ولیس-6
لتحلیله.منها كأساس

الغربیة ونجد على لمدرسةلالدراسات العربیة التي اهتمت بالنقد الثقافي لم تكن إلا امتداد -7
، عبد القادر الرباعي...عبد االله الغذامي، حسین جاسم الموسويارسین: رأس الد

ة والنفسیة والثقافیة التي یعالجها الفكر یالفلسفالثنائیاتوالآخر من أهم اتعد ثنائیة الأن-8
الإنساني.

یتداخل مصطلح "الأنا" مع مصطلحات أخرى هي: "الذات" و"النفس" و"الشخص" في -9
ر" مع "الغیر".حین یتداخل مصطلح "الآخ

تتحدد علاقة الأنا والآخر على أنها علاقة ضدیة تلازمیة فلا وجود لأحدهما في -10
غیاب الآخر.

حیث أن وعي الذات لا یمكن استیعاب الآخر دون استیعاب الذات وفهم ماهیتها، -11
بذاتها یؤهلها للوعي بالآخر ومناظرته.

لجنس... لكن الغیر هو الآخر هو المختلف عن الأنا في إطار نفس النوع أو ا-12
المختلف عن الأنا في النوع أو الجنس...

لا یشترط في الآخر أن یكون كیان مستقل عن الأنا، بل یمكن أن تكون الذات -13
منشطرة إلى آخر.

عمدت الدراسة إلى إیراد مصطلح الآخر في القرآن الكریم فقط لأنه یخدم ثنایا البحث -14
لام).بطریقة مباشرة (مكانة الآخر في الإس

اغترف "یوسف زیدان" في روایته من التاریخ والواقع السیاسي، مبلورا إیاها في قالب -15
یدیولوجیته.إ، مازجًا بین ما هو واقعي وما هو خیالي هادفا إلى توصیل أدبي فني

لذات اموضوعا بالغ الأهمیة یتمثل في الجانب المظلم من "عزازیل"تعالج روایة -16
الإنسانیة.
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الذي حصل على لفائف جلدیة من نواحي بحر الروایة خیالیة بطلها الراهب "هیبا" -17
علیها إبتهالاته ومناجاته وصراعاته.ندوّ التي المیت 

بطل الروایة "هیبا" فضلا عن كونه طبیبا وراهبا كان شاعرا حفظ ملاحم "هومیروس" -18
و"سوفوكلیس".وأشعار "بندار" واطلع على مآسي "إیسخیلوس"

وظف مجموعة كبیرة من الشخصیات التاریخیة الحقیقیة مثل: "سف زیدانیو "-19
نسطور، آریوس، هیباتیا، البابا الأعظم كیرلس، ویوحنا الأنطاكي، والأسقف رابولا

ا، أوكتافیا.تالراهب فریسي الأقنوم. وأخرى خیالیة نذكر منها: عزازیل، هیبا، مر 
ثل الإله "الیسوع" الآخر الإیجابي حیث یمشخصیة "هیبا" نموذج للإنشطار الذاتي -20

ثل "عزازیل" مح بذات الإنسان (هیبا) إلى المراتب العلیا والطاعة، في حین یمالذي یط
الآخر السلبي الذي یغري (هیبا) ویوقعه في المحرمات.

واتصف بأنه بنیت الروایة على زمانین متعارضین؛ زمن السرد ومدته أربعون یوما -21
متراجع یبدأ من اللحظة الأخیرة بتدفقات متداخلة إلى الوراء كاشفا عن اللحظات الفاصلة 
في حیاة البطل "هیبا" وما اختلجها من مخاوف وانفعالات. وزمن الأحداث وقدره أربعون 

.عاما واتصف بالتعاقب الصاعد الذي بدأ من طفولة "هیبا" وانتهت في سن الأربعین
عماق "هیبا"."عزازیل" في أنه منشط الإنتماء الدنیوي في أیتجلى دور-22
كشفت الروایة عن الجدل اللاهوتي التاریخي حول حقیقة المسیح. الذي خلق صراع -23

حقیقته في صاغ میلادي325كبیر بین طوائف المسیحیة، ولكن مجمع نیقیة في عام 
أنه إله وابن وكلمة خالدة وهذا ما تلخص في قانون الإیمان.

لأنا والآخر على مختلف الأصعدة (دینیة، ثقافیة لعدة صوربحفلت الروایة -24
.اجتماعیة...)
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موضوع البحث هو تمثیلات الأنا والآخر في روایة "عزازیل" وهو نص غني بالإیحاءات 
التي تستلزم دراسات أخرى لاحقة على هذه الشاكلة التي تتناول موضع الأدیان في والصور 

عربي. العمل الروائي ال
یحمل في طیاته الأدبي الروائيلدراسة المنتوج محاولة ویبقى هذا العمل المنجز مجرد

زئبقیة في الطرح تحتمل الخطأ والصواب، وخصوصا وأن القراءات تتعدد وتتلون باختلاف 
ب والقرّاء. فما كان من البحث صائبا حمدنا االله علیه، وما كان منه غیر ذلك المشارب والكتّا

رنا القارئ الكریم فیه. فلم نرد إلا الصواب وهو خطأ المجتهد الذي یرجوا علیه الأجر فلیعذ
من القارئ.من االله والعفو 
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:ملخص
عتبر الأدب و یَ یعد النقد الثقافي مجال جدید لدراسة النصوص الأدبیة وغیر الأدبیة. فه

ظاهرة ثقافیة واسعة عوض حصره في مجرد بنیة جمالیة ومن هذا المنطلق قام بتأسیس 
یات والمقولات الخاصة به.ضمجموعة من الفر 

والروایة هي أكثر الاجناس الأدبیة الراصدة للوجود الإنساني ومكنوناته وعلاقاته بالآخر. 
لـ"یوسف زیدان" تجلیات عدّة للأنا والآخر غیر أن البحث وقف وقد جسّدت روایة عزازیل

على أهمها.
إضافة إلى مقدمة وخاتمة.وقد جاء البحث في ثلاث فصول

والذي خلص فیه -مفاهیم وتصورات نظریة–النقد الثقافي :ول الموسوم بـالأالفصل 
ن یرتقي أدون البحث إلى أن النقد الثقافي عبارة عن مجال معرفي أو فعالیة أو آلیة للتحلیل 

إلى منهج.
الذي والاصطلاحيخر بین المفهومین اللغوي نا والآنون بـ: الأعالفصل الثاني الم

الفلسفي والنفسي إلى مجالات ن هذه الثنائیة تخطت المجالأتوصلت فیه الدراسة إلى 
أخرى.

دراسة من منظور النقد -خر في روایة عزازیل نا والآالأصورالمحدد بـ: الفصل الثالث 
حیث استطاعت الروایة أن تعكس تجلیات عدة لهذه الثنائیة وعلى اختلاف -الثقافي

.مستوایتها
عزازیل.روایة -الأنا والآخر-النقد الثقافيالكلمات المفتاحیة:



Résumé

Résumé :
L'échange culturel est un nouveau domaine pour L’étude des textes

littéraires et non fiction. il est considère comme une Littérature de phénomène
culturel et large plutôt que limite a seulement la structure esthétique dans cet
esprit, il a fondé un groupe de constituants et ses piliers.

Le roman est plus de courses de garde littéraire de I' existence humaine et de
sa maitrise et ses relations avec les autres, a incarne le roman « Azazel » a Yusuf
Zidane plusieurs manifestations de l'ego et l'autre, mais que l'arrêt de recherche
le plus important.

La recherche en trois chapitres est venue en plus de l'introduction et la
conclusion.

Chapitre I: est marque par: la critique culturelle - concepts et les perceptions
de la théorie - que la recherche conclut que la critique culturelle est un domaine
de L’efficacité cognitive ou d'un mécanisme pour l'analyse, mais pas la
méthodologie.

Chapitre II: intitule ego et les deux autres concepts de linguistique et
terminologique dont l'étude a constaté que ces bilatéral a dépassé le domaine
philosophique et psychologique a d'autres domaines.

Chapitre III: Les images de l'ego et l'autre dans le roman « Azazel » -une
étude de la critique culturelle nouvelle perspective -hat capable de refléter les
manifestations de plusieurs de ces bilatérale et a différents niveaux.
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